
 ســتوكهولم - حاز منجي الباوندي، 
وهــــو عالم تونســــي الأصل، علــــى جائزة 
نوبــــل في الكيمياء لعام 2023 بالاشــــتراك 
مع الباحثيــــن لويس بروس (من الولايات 
المتحدة) وأليكسي إكيموف (المولود في 
روســــيا). والثلاثة يعملون فــــي الولايات 

المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.
وكافــــأت اللجنــــة الباحثيــــن الثلاثة، 
الذين سربت الصحف السويدية أسماءهم 
صباح الأربعاء قبل ســــاعات على الإعلان 
الرســــمي، عن ”اكتشــــاف وتطوير النقاط 
نانويــــة  جســــيمات  وهــــي  الكموميــــة، 
صغيرة جدا إلى درجــــة أن حجمها يحدد 
خصائصها“، بحســــب الهيئة المســــؤولة 

عن الجائزة.
ومنجــــي الباونــــدي، 62 عاما، هو ابن 
عالم الرياضيــــات محمد صالح الباوندي، 
وقد ولد بفرنســــا وهاجر منــــذ صباه مع 
عائلتــــه إلى الولايــــات المتحــــدة بعد أن 

قضى سنوات في فرنسا وتونس.
حصل علــــى الدكتوراه فــــي الكيمياء 
بجامعــــة شــــيكاغو فــــي العــــام 1988 ثــــم 
ماساتشوســــتس  بمعهد  التدريــــس  بــــدأ 
للتكنولوجيــــا حيــــث باشــــر بحوثــــه في 
المــــواد النانوية والنقــــاط الكمومية، إلى 
أن أصبح مرجعا دوليا في كيمياء النانو.

و”له  وأوضح الباوندي أنه ”مصدوم“ 
لفوزه بالجائزة، مشيرا إلى أنه  الشــــرف“ 
لم يطّلع على التســــريبات بشأن اختياره 

قبل الإعلان الرسمي.
وقــــال الباوندي فــــي تصريحات عبر 
الهاتــــف خــــلال المؤتمــــر الصحفــــي ”لم 
أكــــن أعلم (بالتســــريبات)، لقــــد أيقظتني 
الأكاديمية السويدية من نوم عميق“، لافتا 

إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.
وهذا أول ظهور لتونس في ســــجلات 
الفائزين بنوبــــل بمجالات العلوم والآداب 
مع أن الباوندي عاش أغلب فترات حياته 

خارج البلاد.

وحازت تونس في السابق على جائزة 
نوبل للســــلام عبر رباعي الحوار الوطني 
(منظمــــات وطنيــــة) عام 2015 لــــدوره في 
حمايــــة الانتقــــال الديمقراطي فــــي البلاد 

عقب ثورة 2011.
وتُســـتخدم النقـــاط الكمومية، وهي 
مكونـــات صغيـــرة جـــدا معتمـــدة فـــي 
تكنولوجيـــا النانـــو، حاليـــا في نشـــر 
الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح 
”ليـــد“، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين 
عنـــد إزالـــة أنســـجة الأورام، بحســـب 
بيـــان الأكاديميـــة الملكيـــة الســـويدية 

للعلوم.

وقالت الأكاديمية إن الفائزين بجائزة 
نوبـــل للكيمياء هـــذا العـــام نجحوا في 
”تطوير جسيمات صغيرة جدا إلى درجة 

أن ظواهر كمومية تحدد خصائصها“.
مالية  مكافـــأة  الثلاثي  وسيتقاســـم 
تبلغ 11 مليون كرونة ســـويدية (حوالي 
مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من 
الملك كارل الســـادس عشر غوستاف في 
حفل سيقام في ســـتوكهولم في العاشر 
من ديســـمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم 
ألفريـــد نوبل الـــذي أنشـــأ الجوائز من 
خلال وصيته الأخيـــرة في أواخر القرن 

التاسع عشر.

 الجزائــر - عملت زيارة رئيس الحكومة 
التونسية أحمد الحشاني إلى الجزائر على 
كســــر نسق الفتور الذي خيم على علاقات 
البلديــــن منذ عدة أشــــهر، ويأمل الطرفان 
فــــي أن يمكّن زخم الاتفاقيــــات المبرمة أو 
المفعلة من تحقيق الأبعاد الإستراتيجية 
المنتظرة من علاقاتهما الثنائية، فتونس 
ترى في الجزائر شــــريكا اقتصاديا يراهَن

 عليه لمســـاعدتها على تجـــاوز أزمتها 
دون مســـاومات، والجزائـــر تـــرى 
في تونس عمقها الإستراتيجي 
وتريد الاطمئنان على منفذها 
الوحيد المتبقي من جملة 

المنافذ الأخرى.
وحظي رئيس الحكومة 
التونسية باستقبال 
من الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، في أعقاب 
زيارة قادته إلى الجزائر 
للإشراف على أشغال 
اللجنة العليا المشتركة 
الجزائرية – التونسية، 
وإجراء مشاورات مع
 مسؤولين جزائريين بارزين.
وخطت العلاقات الجزائرية 
– التونسية خطوات لافتة بعد 
توصل الطرفين إلى التوقيع 
على 26 اتفاقية تعاون شملت 
عدة قطاعات، وهو ما وصفه 
رئيس الوزراء الجزائري 
أيمن بن عبدالرحمن 
بـ”القفزة الحقيقية في 
مسار الشراكة بين 

البلدين“.

لكن مراقبين يرون أن مسار الاتفاقيات 
قد يطول، وهي تحتاج إلى لقاءات ترتيبية 
ومشاورات ووقت، وبعضها قد لا يبدأ في 
وقــــت قريب، فــــي حين أن تونــــس تحتاج 
إلى دعم جزائري عاجل لمســــاعدتها على 

مواجهة أزمة التمويل.
ولا يُعرف مـــا إذا كانـــت الجزائر قد 
وعـــدت تونس بالدعم، وهو ما قد يفســـر 
حجم الوفد الوزاري الذي رافق الحشاني 
إلـــى الجزائـــر ليشـــمل وزراء الداخلية، 
والاقتصـــاد  والماليـــة،  والخارجيـــة، 
الاجتماعيـــة،  والشـــؤون  والتخطيـــط، 
والتجـــارة وتنميـــة الصـــادرات، والنقل 

والسياحة.
الجزائري  الــــوزراء  رئيــــس  وصــــرح 
بأن أشــــغال الدورة توجت بالتوقيع على 
26 اتفاقــــا ثنائيــــا فــــي مجــــالات الطاقة، 
الصناعــــة، التجــــارة، النقــــل، الســــياحة 

والاستثمار وغيرها.
واعتبـــر أن النتائـــج المتوصل إليها 
”تشـــكل قفزة حقيقية في مســـار الشراكة 
التونســـية، علـــى خطـــى  الجزائريـــة – 
المندمجة،  والتنمية  الاقتصادي  التكامل 
التـــي يصبو إليهـــا البلدان والشـــعبان 

الشقيقان“.
واستدل على ذلك بكون ”حجم التبادل 
التجــــاري خــــارج قطــــاع المحروقات بين 
بلاده وتونــــس، نما بنســــبة 54 في المئة 

خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023“.
مــــن جهتــــه اعتبــــر رئيــــس الحكومة 
التونســــية الحــــدث ”إطــــارا للقــــاء رجال 
أعمــــال تونــــس والجزائر، ويســــاهم في 
تعزيــــز جهودنــــا لإقامــــة شــــراكات فاعلة 

والاستفادة من الفرص المتاحة“.

وتعهد الحشاني بـ”توفير التسهيلات 
والحوافــــز اللازمة لتأمين أفضل الظروف 
نجــــاح  ضمــــان  أجــــل  مــــن  للاســــتثمار، 
مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، 
المتجــــددة  والطاقــــات  الطاقــــة  لاســــيما 

والسيارات والأدوية“.
ومنذ حادثة فرار الناشــــطة الجزائرية 
مــــرورا  فرنســــا،  إلــــى  بــــوراوي  أميــــرة 
فبرايــــر  فــــي  التونســــية  بالجمهوريــــة 
الماضــــي، دخلت علاقــــة البلدين في حالة 
من الشــــك، رغم عدم إشــــارة الجزائر إلى 

تونس بأي دور في العملية.
نخــــب  بحديــــث  الفتــــور  وتغــــذى   
تونســــية عن تجاهل الجزائر لتونس في 
ذروة أزمتهــــا الاقتصاديــــة وتــــم التلميح 
إلــــى ضغــــوط فــــي التزويد بالغــــاز، وفي 
المقابل طرحت دوائر سياســــية وإعلامية 
جزائرية تعرض تونس لمســــاومات مالية 
واقتصادية من أجل الانخراط في مســــار 
التطبيع مع إســــرائيل وفــــك الارتباط مع 

الجزائر.
لا  الحملــــة  أن  التونســــيون  واعتبــــر 
تســــتند إلى أي واقعــــة، وأن الهدف منها 
كان الضغــــط على تونــــس لمنع انفتاحها 
علــــى دول الخليج، والبحث عن شــــراكات 
أكثــــر فاعليــــة فــــي ظــــل ســــلبية الموقف 

الجزائري تجاه بلادهم.
وسارع الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلــــى احتواء الموقف آنــــذاك، بإيفاد وزير 
الخارجية نبيل عمــــار إلى الجزائر حاملا 
رســــالة خاصة إلى الرئيــــس تبون، وهي 
الرســــالة التــــي يرجح أن تكــــون قد فعّلت 
الاســــتحقاقات الثنائية بيــــن البلدين، بما 
في ذلك عقد لقاء اللجنة العليا المشتركة.
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عالم من أصل تونسي 

يحصل على نوبل للكيمياء

زيارة الحشاني إلى الجزائر: تعاون 

اقتصادي لكسر الفتور الدبلوماسي
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الباوندي فوجئ بالجائزة

 طهران - أكد وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن إلغاء 
مبـــاراة لكرة القـــدم بين نادي ســـباهان 
الإيرانـــي وضيفه الاتحاد الســـعودي لن 
يؤثر على العلاقات التي اســـتُؤنفت هذا 
العام بين البلدين، في إشـــارة إلى سبب 
الخلاف الـــذي أفضى إلى إلغـــاء اللقاء، 
أي وجـــود تمثال لقائـــد الحرس الثوري 
الســـابق قاســـم ســـليماني احتـــج عليه 

السعوديون.

أن  عبداللهيـــان  موقـــف  ويظهـــر 
قضية  لتجـــاوز  مســـتعدون  الإيرانييـــن 
تتعلـــق بتمثـــال قاســـم ســـليماني الذي 
يحظـــى بتقديـــس كبير في البـــلاد، درءا 

لنشوب أزمة مع السعوديين.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويســـعى 
إلـــى تجنـــب أي تصريـــح قـــد يؤثر على 
هـــذه العلاقات، بمـــا في ذلك مـــا يجري 
من حديـــث عن تطبيـــع بين الســـعودية 
وإســـرائيل، وهو موضوع حســـاس لدى 
إيـــران وقد دأبت على توظيفه لتســـجيل 

النقاط وتصوير نفسها كمدافع وحيد عن 
القضية الفلسطينية.

وفـــي تعليقه علـــى مســـألة التطبيع 
حرص المرشـــد الإيراني علـــي خامنئي 
الثلاثاء على إطلاق تصريحات عامة بدت 
وكأنها نصائح للســـعوديين من دون أن 
يذكرهم، حيث قال إن ”الدول التي تراهن 
على التطبيع مع إسرائيل ستخسر. إنها 

تراهن على حصان خاسر“.
ولم يعلق الإيرانيون على تصريحات 
ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان الأخيرة بشـــأن التطبيع مع 
إســـرائيل، وخاصة تصريحاته عن إيران 

نفسها.
ويعتقـــد الإيرانيـــون أن الحـــوار مع 
الســـعودية سيسحب البســـاط من تحت 
قدمـــي الولايـــات المتحـــدة التـــي تبرر 
ضغوطهـــا وعقوباتها على طهران بفكرة 

أن الأمن الإقليمي مهدد.
لكن لا تأثير مباشـــرا لهـــذا التقارب 
علـــى القضايـــا الخلافية فـــي المنطقة، 
يســـتمر  حيـــث  اليمـــن،  فـــي  وخاصـــة 
الحوثيـــون في تنفيذ هجمات تســـتهدف 
اليمنية  والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف 
المدعومة من السعودية، في وقت يسعى 
فيه الســـعوديون إلى تهدئة هذه الجبهة 
ســـريعا بالاعتمـــاد على منـــاخ الثقة مع 

إيران.
وألغيـــت مبـــاراة ســـباهان الإيراني 
وضيفه الاتحـــاد الســـعودي التي كانت 
مقـــررة الاثنيـــن في أصفهـــان ضمن دور 

المجموعـــات فـــي دوري أبطـــال آســـيا 
”بســـبب ظروف غير متوقعة“، حســـب ما 

أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
لكـــن مصـــدرا في النادي الســـعودي 
أكد أن إدارييه استاؤوا من وجود تمثال 
في الملعب لســـليماني الـــذي قتل أثناء 

ضربة جويـــة أميركية في بغداد 
عام 2020.

وأكد عبداللهيان أن ”العلاقات 
بين طهران والرياض تمضي 

قدما، ويجب ألا نسمح بأن 
تصبح الرياضة أداة سياسية 

بين يدي أيّ من الطرفين“.
ودعا الوزير الإيراني 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إلى التعامل مع المباراة ”من 
الناحية الفنية“، مشيرا إلى 
أن طهران والرياض اتفقتا 
على تحديد موعد جديد لها.
وتم وضع ثلاثة تماثيل 
نصفية لسليماني على طول 
الخطوط الجانبية الموصلة 
إلى ملعب نقش جهان حتى 
يتمكن اللاعبون من المرور 

في طريقهم للخروج من 
النفق. وبعد حوالي 30 
دقيقة من التأخير غادر 

الفريق السعودي 
الملعب حيث كان 

هناك حوالي 60 
ألف مشجع.

ر صفو مباراة 
ّ

قاسم سليماني لن يعك

سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

 تصريح قد يربك التقارب مع السعودية
ّ
الإيرانيون يتجنبون أي

الإيرانيون مستعدون 

لتجاوز قضية تتعلق 

بتمثال سليماني الأشبه 

بالقديس، درءًا لنشوب 

أزمة مع السعوديين

أو

الطاقة الشمسية 

تنقذ السلة الغذائية 

لسوريا

ص١٦

العراق يتذكر 

جلال طالباني في غياب 

شخصية جامعة

ص٣

عاصم فرمان
يرحل كاشفا ما يخفيه 

خلف ابتسامته

ص١٢

 عليه لمســـاعدتها على تجـــاوز أزمت
دون مســـاومات، والجزائـــر تـــر
في تونس عمقها الإستراتيج
وتريد الاطمئنان على منفذه
الوحيد المتبقي من جم

المنافذ الأخرى.
وحظي رئيس الحكوم
التونسية باستقب
من الرئيس الجزائر
أعقا عبدالمجيد تبون، في
زيارة قادته إلى الجزا
للإشراف على أشغ
اللجنة العليا المشتر
التونسي – –الجزائرية

وإجراء مشاورات م
مسؤولين جزائريين بارزي
وخطت العلاقات الجزائر
– التونسية خطوات لافتة بع
توصل الطرفين إلى التوقي
اتفاقية تعاون شمل 26 على
ما وص عدة قطاعات، وهو
رئيس الوزراء الجزائر
أيمن بن عبدالرحم
بـ”القفزة الحقيقية ف
الشراكة بي مسار

البلدين“.

ملعب لســـليماني الـــذي قتل أثناء
ة جويـــة أميركية في بغداد 

.202
”العلاقات  أكد عبداللهيان أن

طهران والرياض تمضي 
 ويجب ألا نسمح بأن 

ح الرياضة أداة سياسية 
دي أيّ من الطرفين“.
دعا الوزير الإيراني 
اد الآسيوي لكرة القدم

لتعامل مع المباراة ”من 
ية الفنية“، مشيرا إلى 
هران والرياض اتفقتا 
تحديد موعد جديد لها.
تم وضع ثلاثة تماثيل 
ية لسليماني على طول
وط الجانبية الموصلة
ملعب نقش جهان حتى
ن اللاعبون من المرور
ريقهم للخروج من
ق. وبعد حوالي 30
ة من التأخير غادر
ق السعودي

ب حيث كان 
60 حوالي

مشجع.

تنظيم ثلاثي لمونديال 2030: 

اعتراف جديد بمكانة المغرب دوليا

 الربــاط - وصــــف العاهــــل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس قــــرار الاتحاد 
الدولي لكرة القــــدم (فيفا) باعتماد ملف 
المغرب وإســــبانيا والبرتغال كترشيح 
وحيد لاســــتضافة مونديــــال 2030 لكرة 
القــــدم بأنــــه ”يمثــــل إشــــادة واعترافا 
بالمكانــــة الخاصــــة التــــي يحظــــى بها 

المغرب بين الأمم الكبرى“.
ويأتي هــــذا الاختيار ليؤكد الأهمية 
التي صار المغرب يحظى بها دوليا في 
مجال الرياضة بعد نجــــاح منتخبه في 
الوصــــول إلى نصف نهائي كأس العالم 
2022 بقطــــر، وهي نتيجة لم يحققها من 

قبل أيّ فريق عربي أو أفريقي.
ولاحقا نجح المنتخب المغربي لكرة 
القدم سيدات في تحقيق إنجاز تاريخي 
ببلوغه ثمن نهائي مونديال الســــيدات، 
فضلا عن تحقيقه الاستثناء كأول فريق 

عربي وأفريقي في كأس العالم.
ويأتــــي هــــذا الاســــتحقاق، كذلــــك، 
بالتزامــــن مع نيل المغــــرب ثقة أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم لتنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 
2025 في نسختها الـ35، مع ارتياح قاري 
لهــــذا القرار، نظرا لما يتمتع به المغرب 
من بنيــــات تحتيــــة وخبرة فــــي تنظيم 

التظاهرات الكروية الكبرى.
ويقــــول مراقبون إن اختيار المغرب 
كأس  مقابــــلات  مــــن  جــــزء  لاحتضــــان 
العالــــم هو اعتــــراف بنجاح السياســــة 
الرياضية فــــي المملكة، وهي سياســــة 
تقف وراءها رؤية ملكية تجعل الرياضة 
جزءا أساســــيا فــــي منظومــــة التطوير 
الشــــامل الذي تعيشه البلاد في مختلف 

المجالات.

ويشــــدد هؤلاء على أن هذا الاختيار 
يعكــــس صــــورة المغــــرب فــــي العالــــم، 
نجاحــــات  لديهــــا  كدولــــة  فقــــط  ليــــس 
رياضيــــة، ولكــــن اعترافــــا بقدرتها على 
تنظيــــم تظاهــــرات كبرى بمــــا يتبع هذا 
الاختيــــار من ثقــــة بالأمن والاســــتقرار 
والبنية التحتية الرياضية والســــياحية 

والخدمات المختلفة.

الأكاديمي   معتضــــد  هشــــام  واعتبر 
المغربــــي المتخصــــص فــــي العلاقــــات 
الكبــــرى  الخطــــوة  هــــذه  أن  الدوليــــة 
هــــي اعتــــراف دولــــي بقــــدرات المغرب 
المؤسســــاتية لإدارة هــــذا النــــوع مــــن 
التظاهــــرات ذات المســــتوى العالمــــي، 
والذي يتطلب مؤهلات عالية ودقيقة من 
حيث الجودة والكم والكيف، وهو تتويج 
لمســــار طويل من البناء الإســــتراتيجي 
مــــن  للعديــــد  المؤسســــاتية  والهيكلــــة 
تســــتجيب  باتــــت  التــــي  القطاعــــات 
للمعايير الدولية وقادرة على استضافة 
التظاهــــرات العالميــــة ذات المســــتوى 

العالي.
أيضــــا  نجــــاح  الملــــف  وقبــــول 
للدبلوماســــية المغربية التي تمكنت من 
الترويج والإقناع ومنافسة ملفات أخرى 
كانت في مرحلة أولى منافســــة لمسعى 

المغرب قبل أن تتراجع.
اســــتحضر  المغربي  العاهــــل  وكان 
خلال خطابه بمناســــبة الذكرى الرابعة 
والعشرين لجلوسه على العرش منجزات 

المنتخــــب المغربــــي فــــي بطولــــة كأس 
العالــــم 2022، وقال ”قــــدم أبناؤنا أجمل 
صــــورة حب للوطن والوحــــدة والتلاحم 
العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر 

لدينا ولدى الشعب المغربي“.
وأضاف الخطــــاب الملكي أن ”نفس 
الروح كانت وراء قرار الترشح المشترك 
لاحتضان كأس العالم 2030 مع إســــبانيا 
والبرتغــــال“، مشــــيرا إلى أنه ترشــــيح 
غير مســــبوق يوحد القارتيــــن الأفريقية 
والأوروبيــــة، ويحمــــل تطلعات شــــعوب 

المنطقة.
وأعلــــن الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفا)، مساء الأربعاء إقامة كأس العالم 
2030 في المغرب وإســــبانيا والبرتغال، 
بينمــــا ســــتقام أول ثــــلاث مباريات في 
وباراغــــواي  والأرجنتيــــن  أوروغــــواي 

للاحتفال بمئوية المسابقة.
واعتبـــر بيـــدرو سانشـــيز رئيـــس 
حكومـــة تصريـــف الأعمال الإســـبانية 
أن الترشـــح المشـــترك بيـــن المغـــرب 
كأس  لتنظيـــم  وإســـبانيا  والبرتغـــال 
العالم لكرة القدم 2030 يشـــكل مشروعا 
قويا وطموحا وحظوظه كبيرة لكســـب 

الرهان.
وقال إن الترشــــيح يحمل مؤشــــرات 
إيجابيــــة، مردفــــا ”نحــــن نعمــــل بفكرة 
واضحــــة؛ كرة القــــدم هــــي رياضة ذات 
القيــــم  نقــــل  يمكنهــــا  عالميــــة  أهميــــة 

الاجتماعية الإيجابية“.
يذكــــر أن اللجنة الثلاثيــــة المغربية 
– الإســــبانية – البرتغاليــــة لتنظيم كأس 
العالم 2030 عقدت اجتماعها الأول نهاية 
الأسبوع الماضي في مدريد، حيث صرح 
جيانــــي إنفانتينــــو بأنه يــــرى أن ”هذا 
الملف الأوفر حظا لنيل شــــرف احتضان 

المونديال“. الم

محمد ماموني العلوي

الاختيار تقدير لقدرات 

المغرب على تنظيم 

تظاهرات كبرى

هشام معتضد



 الريــاض - أشـــاد وزيـــر الاتصـــالات 
الأربعـــاء  قرعـــي  شـــلومو  الإســـرائيلي 
بـــلاده  بيـــن  المزدهـــرة“  بـ“العلاقـــات 
والسعودية خلال زيارة هي الثانية لوزير 
إســـرائيلي إلـــى المملكة خـــلال أقل من 
أسبوع، وســـط تكهنات متزايدة بحدوث 

تقارب دبلوماسي.
ويـــرأس قرعي وفـــداً رســـميا يضم 
14 عضـــوا، بينهـــم النائـــب ديفيد بيتان 
وممثلون عن وزارة الخارجية، للمشاركة 
في اجتمـــاع للاتحاد البريـــدي العالمي، 
وهـــو وكالـــة متخصصـــة تابعـــة للأمم 
المتحـــدة ترمـــي إلـــى تســـهيل التعاون 

الدولي في قطاع البريد.
وقال قرعي خـــلال كلمته أمام مؤتمر 
البريد ”إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة 
التـــي يبذلهـــا قـــادة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ورئيـــس وزرائنـــا بنياميـــن 
نتنياهو لتعزيـــز العلاقات المزدهرة بين 

بلدين“.

وتأتـــي زيـــارة قرعـــي وقبلـــه وزير 
السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وسط 
تكهنـــات بقـــرب التطبيع بين إســـرائيل 
والســـعودية التـــي لطالما أصـــرت على 
أنّ تحقيـــق ذلك يتوقـــف على تطبيق حلّ 
الدولتين مع الفلسطينيين وعلى تسوية 

عادلة لقضية اللاجئين.
والأربعـــاء زار قرعـــي الـــذي اعتمـــر 
القبعة الدينيـــة اليهودية معرض الكتاب 
فـــي الرياض حيث تفقـــد لفافة من الجلد 

تضم شروحات للتوراة باللغة العبرية.
وتعود اللفافـــة البالغ طولها 40 مترا 
وعرضهـــا 90 ســـنتيمترا إلـــى القرن 16 
ميلاديا والعاشـــر هجريا، حسب ما ورد 
فـــي بطاقتهـــا التعريفية، وهـــي مملوكة 

لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وقـــال قرعـــي أثنـــاء تواجـــده فـــي 
المعـــرض ”في اليوم الخامس عشـــر من 
هذا الشهر السابع، (سيكون) عيد العرش 
لمـــدة 7 أيـــام لله، ســـيتم تقديـــس اليوم 

الأول، لن تقوم بأي عمل“، وأضاف ”فقط 
في عيد العرش“.

ويعد عـــرض لفافة من التوراة باللغة 
العبريـــة علنـــا أمـــرا غيـــر مســـبوق في 
السعودية، حسب ما أفاد به موظفون في 
المعرض الذي يعقد بين 28 ســـبتمبر و7 

أكتوبر الجاري.

وجذب عرض نســـخة التوراة أنظار 
الرواد السعوديين الذين أعربوا بوضوح 

عن ذهولهم.
وحضر الوزير الإســـرائيلي مراســـم 
دينية لمســـنّ يهـــودي بالرياض، وفق ما 
أظهره مقطع فيديو نشره مكتبه الأربعاء.

ومنـــذ أشـــهر يتكاثـــر الحديـــث عن 
تقارب محتمل بين الســـعودية وإسرائيل 
التي توصلت فـــي العام 2020 إلى تطبيع 
علاقاتها مع كل من الإمـــارات والبحرين 
والســـودان والمغرب بوســـاطة الولايات 

المتحدة.
وقال قرعي في كلمتـــه الأربعاء ”كما 
أظهـــرت اتفاقيات أبراهـــام، عندما تتفق 
الدول على أهداف مشتركة يمكن للنتائج 

أن تكون جذرية بشكل هائل“.
وفي نهاية الشـــهر الماضي أكّد ولي 
العهـــد الســـعودي محمد بن ســـلمان أن 
بـــلاده ”تقترب“ من تطبيـــع علاقاتها مع 
إســـرائيل، مشـــدّدا على ”أهمية القضية 

الفلسطينية“ بالنسبة إلى المملكة.
ومـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه 
أمـــام الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة 
إن بـــلاده على ”عتبـــة“ إقامة علاقات مع 

السعودية.

 القاهــرة - حاولــــت جهــــات قريبة من 
الحكومة المصرية اســــتثمار قرار رئيس 
بمجلــــس  الخارجيــــة  العلاقــــات  لجنــــة 
الشــــيوخ بن كارديــــن تعطيل مســــاعدات 
عسكرية بقيمة 235 مليون دولار، والإيحاء 
بأن الغرض من الخطوة هو إحراج النظام 
المصــــري وهــــو على مشــــارف انتخابات 
رئاســــية علــــى أمــــل تقليــــص تداعيــــات 

التعطيل سياسيا.
ولم تصدر عن القاهرة أي تصريحات 
رســــمية للتعليــــق علــــى قــــرار التعطيل، 
وتركت الباب لإعلاميين محسوبين عليها 
قللوا مــــن أهمية المســــاعدات الأميركية، 
وأكــــدوا عــــدم رضوخ مصــــر لأي ضغوط 
خارجية، واعتبــــروا أن توقيتها له علاقة 
بتقديرات داخلية عقب اتهام رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية السابق بوب مينينديز 

بتلقي ”رشاوى“ من القاهرة مؤخرا.
واســــتند قــــرار التعطيل الــــذي تبناه 
كارديــــن إلى ســــجل الحكومــــة المصرية 
الإنســــان،  حقــــوق  مجــــال  فــــي  القاتــــم 
وضرورة محاسبتها وكل الحكومات على 

انتهاكاتها.
مــــن  القريبــــة  الجهــــات  وحاولــــت 
الحكومــــة المصريــــة التعامــــل مــــع الأمر 
أو ”تصفية حســــابات“  وكأنــــه ”مؤامرة“ 
من قبــــل بعض أعضــــاء الكونغرس للنيل 
مــــن القاهــــرة التــــي لــــم تعد تســــتجيب 
للضغوط الأميركيــــة، ولذلك تتم معاقبتها 
من خلال الحلقــــات الضعيفة في منظومة 
حقوق الإنسان التي تدور حولها علامات 

استفهام كبيرة.
الحــــزب  عــــن  الســــيناتور  وأكــــد 
الديمقراطــــي، الثلاثــــاء، أنّــــه أبلــــغ وزير 
الخارجيــــة أنتونــــي بلينكــــن بأنّــــه لــــن 
يُفــــرج عــــن هــــذه الأمــــوال مــــا لــــم تحرز 
مصــــر تقدّماً ملموســــاً في هــــذا المجال، 
وتُصدر حكومتها عفــــواً عن عدد أكبر من 
السجناء السياسيين، وتوفر مساحة أكبر 
للمعارضة السياســــية والمجتمع المدني 

ووسائل الإعلام المستقلة.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
الكثير من المسؤولين في الولايات المتحدة 
تجنبوا التردد على السفارة المصرية في 
واشنطن بعد فضيحة مينينديز، وابتعدوا 
عن عقد لقاءات مع أي مسؤولين مصريين 
خارجها منعا لأي شبهات يمكن أن تطالهم 
بعد تســـليط الضوء الإعلامي والسياسي 
في الولايات المتحدة على فضيحة رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ 
الســـابق وتردد اســـم القاهرة على نطاق 

واسع لرشوته.
وأضافــــت المصــــادر أن هــــذه الأزمة 
ترخــــي  أن  الطبيعــــي  مــــن  (الفضيحــــة) 
بظلالهــــا على الحكومة المصرية في ملف 
المساعدات، حيث يريد السيناتور كاردين 
الــــذي حل محــــل مينينديز تأكيــــد نزاهته 
التهــــم  وتثبيــــت  والسياســــية،  الماديــــة 

الموجهة إلى سلفه.
ووقف الســــيناتور الأميركي مينينديز 
أمــــام المحكمة للــــرد على اتهامــــات بأنه 
اســــتغل منصبــــه لصالــــح مصــــر وتقديم 
خدمات لرجال أعمال مقابل رشاوى نقدية 

وسبائك ذهب.
وكشفت السلطات الأميركية أنها عثرت 
على نحو 500 ألف دولار نقدا وما يزيد عن 
100 ألف دولار من الســـبائك الذهبية أثناء 
تفتيش منزل آل مينينديز في نيوجيرسي.
وأجبـــر مينينديـــز علـــى التنحي عن 
منصـــب رئيس لجنة العلاقـــات الخارجية 
بعـــد اتهامه مؤخرا بإســـاءته اســـتخدام 
ســـلطته، والذي قال بأنه ”لا أساس له من 
الصحة“، وهو واثق من أنه ستتم تبرئته.

وشـــملت لائحة الاتهـــام الموجهة إلى 
مينينديز وزوجتـــه نادين تقديم معلومات 
حساســـة للحكومة المصرية، والمساعدة 
ســـرا في توجيه المســـاعدات العســـكرية 

لمصر.

وعلقت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركية في افتتاحيتها على قرار كاردين 
بمنـــع تحويـــل مبلـــغ 235 مليـــون دولار 
لمصر، وقالت إنها رســـالة مهمة للقاهرة، 
لأنه ســـوف يســـعى إلى حظر المساعدات 
العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية، 
وســـلطت الضـــوء على مـــا يتـــردد حول 
التردي الحاصل في مجال حقوق الإنسان 

في مصر.
واعتبرت الصحيفـــة أن إعلان كاردين 
والبيان المـــوازي الذي أدلـــى به العضو 
الديمقراطـــي البـــارز فـــي لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب غريغـــوري 
ميكس يمنعان فعليًا مبلغ 320 مليون دولار 

عن مصر.
وأعضاء  الأميركية  الإدارات  ودرجـــت 
الكونغـــرس علـــى توظيـــف المســـاعدات 
العســـكرية المســـتمرة منذ عقـــود لإجبار 
القاهرة على الاســـتجابة لمطالب سياسية 
وأمنية معينة، وإثارة ملف حقوق الإنسان 
مـــن حيـــن إلى آخـــر، وهو ما لـــم تعبأ به 
الحكومـــة المصرية كثيرا عقـــب نجاحها 
في تنويع علاقاتها الخارجية، وتأزمها من 

توظيفه في أوقات حساسة.
وقال أستاذ علم الاجتماعي السياسي 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهرة ســـعيد 
صادق إن استخدام ورقة المساعدات يتكرر 
ولم يعد له نفس الزخم، وإن واشنطن تمنح 
الجزء الأكبر من المســـاعدات العســـكرية، 
الإســـتراتيجية  بالأهمية  قناعـــة  وهنـــاك 

للعلاقات مع مصر.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
جماعـــات الضغط فـــي الكونغرس تمارس 
نشـــاطها السياســـي، وأن قـــرار التعطيل 
إشـــارة رمزية من الولايـــات المتحدة إلى 
عدم توافقها بشـــكل كامل مع السياســـات 
المصرية، وهو أقصـــى ما يمكن أن تفعله 
لإدراكهـــا أن البديل هو المزيد من التقارب 

بين مصر وكل من روسيا والصين.
وشـــدد على أن العلاقـــات المصرية – 
الأميركيـــة أكبـــر من أن يؤثـــر فيها حجب 
أو تعطيـــل جزء من المســـاعدات أو إقدام 
القاهرة على إلقاء القبض على ناشـــط أو 
عدم الإفـــراج عن آخرين، وتبقـــى القاعدة 
وزارة  بيـــن  التعـــاون  مـــدى  الرئيســـية 
الدفـــاع الأميركية (البنتاغـــون) ونظيرتها 
المصريـــة، وهي تحظى الآن بقدر كبير من 

الاستقرار.

ووصلـــت القاهـــرة مع واشـــنطن إلى 
صيغـــة تفصل العلاقـــات العســـكرية عن 
السياســـية لكي لا تتأثر الأولى بأي رياح 
عاصفة فـــي الداخل الأميركـــي وتوازناته 
الكبيريـــن،  الحزبيـــن  بيـــن  وتراشـــقاته 
ونســـجت  والجمهـــوري،  الديمقراطـــي 
المؤسســـة العســـكرية في مصـــر علاقات 
وطيـــدة مـــع البنتاغون جعلـــت كليهما لا 

يتأثران بأي هزات داخل الكونغرس.
ووافقـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
في سبتمبر الماضي على تقديم مساعدات 
عســـكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 
مليار دولار، وهـــذا ثالث عام على التوالي 
تتنـــازل فيه إدارة الرئيـــس جو بايدن عن 
بعض القيود التي فرضها الكونغرس على 
المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة 

للقاهرة.
وتتألّف حزمة المســـاعدات العسكرية 
من شـــقّ لا تسري عليه أيّ قيود قيمته 980 
مليون دولار، أما الشـــقّ الآخر وقيمته 235 
مليـــون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً 
في مجال حقوق الإنســـان، وهذا هو الشقّ 

الذي عطّله السيناتور كاردين.

 إدلــب - أظهرت المعارضة الســـورية 
أنهـــا لا تختلف كثيرا عـــن نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد الذي ثارت ضده في العام 
2011، لجهـــة ابتـــداع أســـاليب وآليـــات 
على  والمعترضين  الخصـــوم  لتصفيـــة 

نهجها.
الوطني  الائتـــلاف  قيـــادة  وشـــكلت 
لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة الســـورية 
مؤخـــرا لجنة قضائية شـــبه عســـكرية، 
للنظـــر في الخلافات التـــي تفجرت عقب 
الانتخابـــات ”الصوريـــة“ التي جرت في 
مدينة إســـطنبول التركية وأفرزت هيئة 
سياسية جديدة يترأسها هادي البحرة.

وكانـــت تلـــك الانتخابات قـــد أثارت 
ضجـــة واســـعة، في ظـــل اتهـــام تركيا 
بالوقـــوف خلف فـــرض أســـماء معينة، 
حتى يســـهل عليها الإبقاء على هيمنتها 
علـــى الائتلاف الـــذي يمثـــل المعارضة 

السياسية في سوريا منذ العام 2012.
وتقـــول قيادات معارضة إن تشـــكيل 
مثـــل هذه اللجنـــة لا يخلو مـــن خلفيات 
تحييـــد  منـــه  الهـــدف  وإن  سياســـية 
الرافضين لمخرجات العملية الانتخابية 
الأخيرة، والقيـــادة التي أفرزتها هي في 
حقيقـــة الأمر مجرد بيادق في أيدي قوى 
إقليمية، تســـتدعيها كلمـــا دعت الحاجة 

إلى ذلك.
وبحســـب تلك القيادات فـــإن اللجنة 
المشـــكلة بقرار من البحـــرة تضم ثلاثة 
أشـــخاص من جهات مرتبطة بما يسمى 
الحكومة المؤقتـــة، أحدهم يتبع فصيلا 

مسلحا.
وقد أرســـلت اللجنة دعوة إلى رئيس 
الائتلاف الأســـبق نصر الحريري للمثول 
أمامها، على خلفيـــة تصريحات له اتهم 
فيها من يســـمى عبدالرحمـــن مصطفى 
رئيس الحكومـــة المؤقتـــة بالتدخل في 
الانتخابـــات التـــي جرت في أغســـطس 
الماضي، وتلويحه باستخدام القوة ضد 

أي طرف معارض.

وأكـــد الحريري أن لديـــه اعتراضات 
على اللجنة المشكلة، وبالتالي فإنه لا نية 
له للمثول أمامها. وقـــال في تصريحات 
صحفية إن ”اعتراضي الأول على الشكل، 
فنحن أمام لجنة عســـكرية على ما يبدو، 

لأن رئيســـها يعمـــل لـــدى إدارة القضاء 
العســـكري في وزارة الدفـــاع بالحكومة 
كذلك  وأعضاؤهـــا  المؤقتـــة،  الســـورية 
مرتبطون بالحكومة، وهذا يجعل الهدف 
من تشكيل اللجنة واضحاً، وهو تصفية 
الحسابات السياسية بسبب الموقف من 

انتخابات الائتلاف الأخيرة“.
وأضاف ”أما من حيث المضمون فإن 
أي لجنة تحقيق يجب أن تشـــمل مهامها 
كل مـــا حدث مـــن مخالفـــات أو أثير من 
قضايـــا تنظيمية ومالية وسياســـية في 
الائتلاف على مدار الســـنوات الماضية، 
وعـــدم الاقتصار على خلاف شـــكلي من 

هذا النوع“.
”الائتـــلاف  أن  الحريـــري  وأوضـــح 
مؤسســـة سياســـية وحظيـــت باعتراف 
السوريين في وقت ما وحظيت باعتراف 
دولي سياســـي، وهـــذا الجســـم مهمته 
تمثيـــل الشـــعب الســـوري فـــي العملية 
السياسية وفي عملية التفاوض التي لم 
تتم حتى الآن، وضمن هذا الجســـم هناك 
مكونـــات من بينها ممثلـــون عن الجيش 

الوطني والفيالق العسكرية“.
واعتبـــر أن ”وجود هـــؤلاء الممثلين 
العســـكريين لا يعني أن الائتلاف تحول 
إلى جســـم عســـكري، بـــل هـــم ممثلون 
سياسيون للجيش الوطني في الائتلاف، 
وهذه اللجنـــة لم تكن موجودة ســـابقاً، 
وقبـــل فتـــرة تـــم حـــل لجنـــة العضوية 
واللجنة القانونية في الائتلاف وهما من 
كانتا مختصتين بالمشـــكلات القانونية 
ومشـــكلات العضوية التي تعترض عمل 

الائتلاف“.

وقــــال إن اللجنــــة المعنيــــة بقضيته 
أُسست حديثاً بقرار من الهيئة السياسية 
في الائتــــلاف، موضحاً أن ”هذا القرار تم 
على عجل ولم يكن مدروســــاً بشــــكل جيد 
وجــــرى التصويــــت عليه ســــريعا بثلاثة 
وعشــــرين صوتا ونشــــر للإعــــلام قبل أن 

أتسلم منه نسخة رسمية“.
ولفت الحريري إلــــى أن مجموعة من 
مكونــــات الائتلاف أبــــدت اعتراضها على 
هذه اللجنة وأوصلت هذا الاعتراض إلى 
رئيــــس الائتلاف، مبينــــة أن هناك العديد 

من الأخطاء في هذه اللجنة.
وأشــــار إلى أن قرار الهيئة السياسية 
”الــــذي طبخ ســــريعا له غايات سياســــية 
بعيدة عــــن موضوع التحقيــــق، ولو كان 
فعلا المقصود منه الوصول إلى الحقيقة 
لحــــدث تحقيق فــــي قضايا أخــــرى أثرت 
على الائتلاف داخليــــاً وخارجياً بعلاقته 
مــــع الحاضنة الشــــعبية وصورتــــه أمام 

المجتمع الدولي عموما“.
وأضــــاف أن هذه اللجنــــة ”مجهز لها 
مسبقا وهدفها تصفية الحسابات وتكميم 
الأفــــواه ومنــــع الحناجــــر التــــي تتحدث 
ببعــــض الأخطــــاء التــــي تعتــــرض عمل 
المؤسســــة“، ولــــو كانت غيــــر ذلك لجرى 
تحقيــــق ســــابق فــــي عمليــــة الانتخابات 
نفســــها. وأكد الحريري علــــى أن اللجنة 
”تعدت حتــــى صلاحياتها التي خولت بها 
وذهبــــت إلى أخذ مقر لها في إســــطنبول 
وبدأت ترســــل مذكــــرات دعــــوى وتطلب 

المثول أمامها كلجنة قضائية خاصة“.
الهيئة  عضويـــة  الحريري  ويشـــغل 
العامة في الائتلاف كشـــخصية مستقلة، 

وكان نشر في سبتمبر الماضي تصريحا 
قال فيـــه إن رئيـــس الحكومـــة المؤقتة 
صـــرح أمـــام مجموعـــة مـــن الأعضـــاء 
بـــأن هـــادي البحـــرة ســـيفوز بمنصب 
الرئاســـة ”بالصرماية“، ما تســـبب في 
ضجة واســـعة فـــي أوســـاط المعارضة 

السورية.

واعتـــرض الحريري مع نائبة رئيس 
الائتلاف المنتهيـــة ولايتها ربا حبوش 
بشـــدة علـــى ترشـــح البحـــرة لرئاســـة 
الائتـــلاف في الانتخابـــات الأخيرة، وقد 
دخـــل الطرفـــان في ســـجال مـــع الكتل 

المهيمنة بسبب ذلك.
ويـــرى متابعـــون أن الوضـــع الذي 
بلغـــه الائتلاف الســـوري من شـــأنه أن 
يخـــدم ما يروج له النظـــام بأنه لا طرف 
يمكن التفاوض معه في الجهة المقابلة، 
مشـــيرين إلـــى أن الأخير قـــد يكون إلى 
حـــد كبيـــر على صـــواب في ذلـــك حيث 
أن الائتـــلاف أثبـــت على مر الســـنوات 
أنـــه عاجز عـــن تحصيـــل أي مكاســـب 
للســـوريين، وأن المصالح الشـــخصية 

هي الطاغية على القيادات الحالية.
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السنة 46 العدد 12913 أخبار
المعارضة السياسية في سوريا تستلهم 

من النظام وتبتدع آليات لتصفية الخصوم

لجنة عسكرية تستهدف الرافضين لقيادة الائتلاف الحالية
ــــــدة للائتلاف  ــــــادة الجدي تركز القي
ــــــورة والمعارضة  ــــــي لقوى الث الوطن
ــــــد خصومها  ــــــى تحيي الســــــورية عل
السياســــــيين، بعــــــد أن نجحت في 
لتثبت  ــــــات،  الانتخاب عقــــــدة  تجاوز 
بذلك أنها ليســــــت بالطــــــرف القادر 
على طرح البديل، لا بل إنها تستلهم 

من النظام أدواته للبقاء.

الحكومة المصرية 

تستثمر سياسيا في حجب 

جزء من المعونة الأميركية

الائتلاف رهين أجندات إقليمية

عندما تتفق الدول 

يمكن للنتائج

أن تكون جذرية

شلومو قرعي

استخدام ورقة 

المساعدات يتكرر ولم 

يعد له نفس الزخم

سعيد صادق

وزير إسرائيلي يشيد من الرياض 

{العلاقات المزدهرة} مع السعودية بـ

تجاذبات لا تؤثر على طبيعة العلاقات

الائتلاف عجز على مر

السنوات عن تحصيل أي

مكاسب للسوريين، 

والمصالح الشخصية
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 الكويــت - دشّـــن الوجه السياســـي 
والرياضـــي الكويتـــي البـــارز الشـــيخ 
أحمد الفهد مســـارا قضائيا لردّ اعتباره 
مكانتـــه  اســـتعاد  أن  بعـــد  رياضيـــا، 
السياســـية بتعيينه وزيرا للدفاع ضمن 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الصباح، وذلك بهدف الاستعانة بخبرته 
وقوّة شـــخصيته لإعادة ترتيب شـــؤون 
الوزارة ذات الخصوصية الاســـتثنائية 
والنـــأي بها عن الصراعـــات التي دارت 
الماضيـــة،  الســـنوات  خـــلال  حولهـــا 
واجتثاث ظاهرة الفســـاد التي شـــابت 
بعض أجهزتها وتسببت في هدر الكثير 

من مخصصاتها المالية الضخمة.
ورفع الشـــيخ أحمد دعاوى قضائية 
ضـــد اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة أمام 
محكمـــة التحكيم الرياضيـــة بعد إيقافه 
بزعـــم التأثيـــر علـــى انتخاب شـــقيقه 
لمنصـــب أولمبي بارز. وكان قد تقرر في 
يوليو الماضي إيقافه لمدة ثلاث سنوات 
بســـبب تدخله المزعوم فـــي انتخابات 
المجلـــس الأولمبـــي الآســـيوي بعد أن 
صدقـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية على 

توصيات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.
السياســـي  مســـاره  مـــدى  وعلـــى 
والرياضـــي لـــم ينقطـــع الشـــيخ أحمد 
الفهد عن خوض المعـــارك والصراعات 
في ظاهـــرة يعزوها الكثيـــرون إلى قوّة 
شـــخصيته وميولـــه للنقـــد والرغبة في 

التغيير.
ويســـتدرك البعض بالقول إنّ ذلك لم 
يحـــل دون تركه لبصمته فـــي المجالات 
التـــي عمـــل بهـــا وتحقيقـــه الكثير من 
الإنجـــازات من خـــلال المناصـــب التي 

شغلها.
وفي المجال السياسي سبق للشيخ 
أحمـــد أن تولى عدة مناصـــب من بينها 
وزيـــر للإعـــلام ووزير للنفـــط بالوكالة، 
ووزير للطاقة وأمين عام لمنظمة البلدان 
ووزيـــر  (أوبـــك)،  للبتـــرول  المصـــدرة 
للصحة بالوكالـــة، ورئيس لجهاز الأمن 
الوطني ووزير دولة لشـــؤون الإســـكان 

والتنمية.
أما رياضيا فقد شغل عددا كبيرا من 
المناصـــب محليا وإقليميـــا ودوليا من 
ضمنهـــا منصب رئيس الاتحاد الكويتي 
لكـــرة القـــدم، وعضو اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة، ورئيـــس المجلـــس الأولمبي 
الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي 

لكـــرة اليد. بالإضافة إلى مســـاهمته في 
العمـــل النقابـــي والجمعياتي من خلال 
توليه منصـــب الرئيس الفخري للاتحاد 
العام لعمـــال الكويت، والرئيس الفخري 

للجمعية الطبية الكويتية.
وســـبق له أنّ بـــادر تلقائيا بتجميد 
عضويته في اللجنـــة الأولمبية الدولية 
بعـــد حكم صدر ضدّه من محكمة جنائية 
سويسرية بتهمة التزوير في 2021. وبعد 
ذلـــك اســـتقال أيضا مـــن منصب رئيس 

المجلس الأولمبي الآسيوي.
وفي يوليو الماضي تم تعيين شقيقه 
الشـــيخ طـــلال الفهـــد الأحمـــد الصباح 
الآســـيوي  الأولمبي  للمجلـــس  رئيســـا 
بأغلبية 24 صوتا مقابل 20 صوتا، حيث 
قالت لجنـــة الأخلاقيـــات التابعة للجنة 
الأولمبية الدولية إن الشيخ أحمد كان له 
”تأثير لا يمكن إنـــكاره“ على الانتخابات 

التي أجريت في بانكوك.

ودعـــت لجنة الأخلاقيـــات في قائمة 
توصياتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى 
”معاقبة الشـــيخ أحمد الفهد الصباح من 
خلال تعليق جميع الحقوق والامتيازات 
والوظائف المســـتمدة من صفته كعضو 
فـــي اللجنة الأولمبية الدولية لمدة ثلاث 
ســـنوات.. وتوصية الأطراف الأولمبية، 
بمـــا في ذلـــك أعضاء اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة، بالامتنـــاع عـــن التعامـــل مع 
الشـــيخ أحمـــد علـــى وجـــه الخصوص 
لتجنب أيّ تأثير محتمل على أيّ قرارات 

تتعلق بالحركة الأولمبية“.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن 
كلا من الشيخ أحمد والشيخ طلال رفعا 
قضايـــا منفصلة ضد اللجنـــة الأولمبية 
الدولية فـــي المحكمة التي يوجد مقرها 

في سويسرا.
وســـافر الشـــيخ أحمد إلـــى بانكوك 
المدينـــة  فـــي  وكان  الانتخابـــات  قبـــل 
وقت إجرائهـــا، وهو ما ”فسّـــرته لجنة 

الأخلاقيات على أنه تدخـــل في العملية 
الانتخابيـــة“، لكـــن الشـــيخ أحمد نفى 

ارتكاب أيّ مخالفات.
وكان مـــن المقرر أن يتولى الشـــيخ 
طلال مهامه خلفا للهندي راندير ســـينغ 
الـــذي تم تعيينه قائمـــا بأعمال الرئيس 
فـــي 2021 بعدمـــا تنحي الشـــيخ أحمد 
إثـــر صـــدور حكـــم المحكمـــة الجنائية 

السويسرية ضدّه.
ونفـــى الشـــيخ أحمد جميـــع التهم 
الموجهـــة إليـــه في القضية واســـتأنف 

الحكم. وينتظر نتيجة الاستئناف.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة ”بعد قرار المجلـــس التنفيذي 
للجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة الصادر في 
الســـابع والعشـــرين مـــن يوليو ســـنة 
2023 فيمـــا يتعلـــق بالإيقـــاف المؤقـــت 
لعضـــو اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية في 
الكويـــت الشـــيخ أحمـــد الفهـــد.. وعلى 
وجه الخصـــوص النقطة المتعلقة بعدم 
الاعتراف بانتخابات المجلس الأولمبي 
الآســـيوي في 8 يوليو 2023 حتى إجراء 
مراجعة شاملة من قبل اللجنة الأولمبية 
الدولية، فإن اللجنة ستواصل العمل مع 
القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي 
والمجلـــس  ســـينغ  رانديـــر  الآســـيوي 
التنفيـــذي للمجلس الأولمبي الآســـيوي 
الذي كان قائما قبل انتخابات بانكوك“.

نصـــدر  ”لـــن  المتحـــدّث  وأضـــاف 
المزيد مـــن التعليقات خـــلال المراجعة 
المستمرة“. ويظل ســـينغ قائما بأعمال 
رئيس المجلس الأولمبي الآســـيوي بعد 
أن طلبت منه اللجنـــة الأولمبية الدولية 
البقاء في منصبه بعد قرار الانتخابات.

الآسيوي  الأولمبي  المجلس  ورفض 
التعليق علـــى القضايـــا المرفوعة أمام 
المحكمـــة الرياضيـــة ولـــم يـــردّ علـــى 
طلبات بشـــأن المراجعـــة التي يقوم بها 

المسؤولون للعملية الانتخابية.
أكثـــر  مـــن  أحمـــد  الشـــيخ  وكان 
الشـــخصيات تأثيرا في عالـــم الرياضة 
بتقلّـــده مناصـــب بـــارزة فـــي اللجنـــة 
الأولمبيـــة الدوليـــة والاتحـــاد الدولـــي 
لكرة القدم (فيفا). كما كان والده الشـــيخ 
فهد الأحمد الجابـــر الصباح أول رئيس 

للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وتوقّع متابعون لملف قضية الشيخ 
أحمد وشـــقيقه الشـــيخ طلال أنّ الهدف 
الأول مـــن رفـــع الدعـــوى أمـــام محكمة 
التحكيـــم الرياضية معنـــوي واعتباري 
في المقام الأوّل قبل الســـعي لاســـتعادة 
أيّ مناصب رياضيـــة إقليمية أو دولية، 
وذلك في إطار مســـار أطـــول من الدفاع 
عن مكانتهما وجدارتهما بالقيام بأدوار 
متقدّمـــة فـــي خدمـــة الكويت سياســـيا 

ورياضيا.

 الســليمانية (العراق) - هيمن شـــعور 
افتقار الســـاحة السياســـية فـــي العراق 
إلى شـــخصية سياســـية جامعة وبعيدة 
عن النـــوازع العرقية والدينية والطائفية 
الضيقة التي تســـود البلاد منذ أكثر من 
عقديـــن، على الحفـــل التأبيني الذي أقيم 
في بغـــداد بمناســـبة الذكرى الســـنوية 
السادسة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق 

والزعيم الكردي الكبير جلال طالباني.
وتوفـــي مام جلال (العـــم جلال) في 
الثالث من أكتوبر سنة 2017 مخلّفا فراغا 
ملموســـا في الســـاحة العراقيـــة، كونه 
أحد آخـــر الزعماء العراقييـــن العابرين 
للطوائف والعرقيـــات، مقارنة بالغالبية 
العظمـــى من أفـــراد الطبقة السياســـية 
التي تصدّرت المشـــهد بعد ســـنة 2003 
وتميزت بســـطحية طروحاتها وبضيق 
أفقها وكثرة صراعاتها التي انعكســـت 
بشـــكل واضـــح علـــى الواقـــع العراقي 
سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وجـــرى حفل التأبيـــن بحضور عدد 
من الشـــخصيات والقياديين العراقيين 
من بينهم رئيس الجمهورية عبداللطيف 
رشـــيد ورئيس الـــوزراء محمد شـــياع 

السوداني.
كمـــا حضر الحفـــل رئيـــس الاتحاد 
طالباني  بافـــل  الكردســـتاني  الوطنـــي 
ونائب رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق قوبـــاد طالباني وقـــادة الكتل 
والأحزاب العراقية، بالإضافة إلى رؤساء 
وممثلي عدد من البعثات الدبلوماســـية 

الأجنبية.
ولاحت من بين أسطر كلمات التأبين 
التي ألقيت بالمناســـبة أهمية شخصية 
جلال طالباني بما لها من تجربة واسعة 
وحنكة سياسية مكنت صاحبها، بالفعل 
وفـــي أكثـــر من مناســـبة، من التوسّـــط 
بين أكثـــر الفرقاء السياســـيين اختلافا 

وتباعدا في الآراء والتوجّهات.
ويقول سياســـيون عراقيون واكبوا 
جزءا من المســـار الطويـــل لطالباني إنّ 
كاريزمـــا الرجل مكنته من حلّ الكثير من 
القضايا المعقّدة ومن تجاوز العديد من 
المواقف الصعبـــة التي واجهها العراق 
بفعل مـــا تفجّر فيه مـــن صراعات حادّة  
بين الفرقاء المتصارعين على الســـلطة 

في مرحلة ما بعد سنة 2003.
ويرجعـــون ذلك إلى منســـوب الثقة 
العالـــي في الرجل الذي لـــم يظهر تلهفا 

على الســـلطة رغم أن المجال فســـح له 
واسعا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق 
صدام حسين، مؤكّدين أن فوزه بمنصب 
رئيس الجمهورية فـــي 2005 و2010 كان 

بسبب حالة الإجماع حول شخصه.
ويقـــول المحلل السياســـي العراقي 
إحســـان الشـــمري ”إن غيـــاب طالباني 
أثّر بشـــكل كبير على النخبة السياسية 
وعلاقاتها في مـــا بينها، إذ أنه كان إلى 
حد كبير يضبط إيقاع اللعبة السياسية 
ولا يسمح للأمور بأن تنفلت“. أما عصام 
الفيلي أســـتاذ العلوم السياســـية فعلّق 
علـــى غياب مـــام جلال بالقـــول إنّه ”من 
الصعب جدا إيجاد شـــخصية بديلة عن 
طالباني تتمتع بالكاريزما نفســـها التي 
يتمتـــع بها هو“، معتبرا أنّه كان ”صمام 
الأمان لأنـــه كان عابرا لـــكل الانتماءات 
الطائفية والقومية“، وأكد أنّه ”كان قادرا 
على خلق مقاربات ومبادرات سياسية“ 

استثنائية.

وكمـــا كان غيـــاب مام جـــلال مؤثرا 
علـــى الســـاحة العراقيـــة ككل، فقد كان 
الفراغ الـــذي خلّفه في إقليم كردســـتان 
العراق محسوسا بدرجة أكبر خصوصا 
لجهـــة اختـــلال الموازين بيـــن القوّتين 
السياســـيتين الأبـــرز فـــي الإقليم وهما 
الحـــزب الـــذي أسســـه طالباني نفســـه 
الاتّحـــاد الوطني الكردســـتاني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 

بارزاني.
وبعد ســـنوات من التراجـــع أعقبت 
رحيل مام جـــلال بدأ الاتحاد يســـتعيد 
مكانته مؤخرا بفعل جهود رئيســـه بافل 
طالباني الـــذي يقول مراقبون إنّه يحمل 
الكثيـــر من خصـــال والده بدليل شـــبكة 
العلاقات الواسعة التي تمكّن من نسجها 
داخل العراق وخارجـــه ومع أطراف من 

كل المشارب الفكرية والسياسية.
عبداللطيف  العراقـــي  الرئيس  وقال 
رشـــيد في تأبين مام جـــلال إنّ ”الراحل 
كان جزءا لا يتجزأ من العراق وكردستان، 
وترك إرثا تاريخيا ضخما ورحيله خلف 
فراغا كبيرا“، مضيفا أنّه ”عمل من أجل 

عراق ديمقراطي حر ومستقر“.

ولفـــت إلـــى أنّ الرّجـــل كان كثيـــرا 
مـــا يردد ”أن الشـــعب العراقـــي بتنوعه 
ومكوناتـــه عنصر قـــوة لا ضعف، وكان 
يردد دائما عبـــارة كلنا معا نكون أجمل 

كشدّة الورد“.
وكان جلال طالبانـــي يتميز بعلاقات 
سياســـية ودبلوماســـية واســـعة علـــى 
الإقليميـــة  والـــدول  العـــراق  مســـتوى 
والغربيـــة. وقد بدأ اهتمامه بالسياســـة 
مبكـــرا منـــذ أن كان طالبـــا فـــي التعليم 
الابتدائـــي إذ شـــكلت ســـنة 1947 بدايـــة 
للعمـــل السياســـي المنظـــم لديـــه حين 
أصبـــح عضوا فعالا فـــي صفوف الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني ”البارتـــي“، 
برئاســـة المـــلا مصطفـــى بارزاني. وفي 
العـــام 1951 انتخـــب عضوا فـــي اللجنة 

المركزية.
دخل كليـــة الحقوق في بغداد ســـنة 
1953 لكنه اضطر إلى ترك الدراسة حينما 
كان في السنة الرابعة عام 1956 هربا من 
الاعتقال بسبب نشاطه في اتحاد الطلبة 

الكردستاني.
وفـــي يوليـــو 1958 عقـــب الإطاحـــة 
بالنظـــام الملكي عاد إلـــى كلية الحقوق 
وتابـــع عملـــه صحافيـــا ومحـــررا فـــي 
المجـــلات والصحـــف الكرديـــة، وبعـــد 
تخرجه عام 1959 استدعي لتأدية الخدمة 
العسكرية في الجيش العراقي حيث خدم 
في وحدتي المدفعيـــة والمدرعات وكان 

قائدا لوحدة دبابات.
وفي منتصف الســـتينات تولى عددا 
من المهام الدبلوماســـية التي مثل فيها 
القيادة الكردية فـــي اجتماعات بأوروبا 
والشرق الأوســـط. وعندما انشق الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني عام 1964 كان 
طالبانـــي عضـــوا في مجموعـــة المكتب 
السياســـي التي انفصلت عن قيادة الملا 

مصطفى بارزاني.
منيـــت  التـــي  الانتكاســـة  وبعـــد 
بهـــا الثـــورة الكرديـــة عام 1974 أســـس 
جلال طالبانـــي مع مجموعة مـــن رفاقه 
القدامـــى والمناضليـــن فـــي العاصمـــة 
الســـورية دمشـــق حزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، ومنـــذ ذلك الحين ســـمي 
بحامل راية القضية الكردية والمســـيرة 

الديمقراطية في العراق.
وبعـــد ســـقوط النظـــام العراقي عام 
2003 كانـــت لطالباني أدوار عديدة أداها 
بدءا بتوحيد صفوف المعارضة العراقية 
خـــارج البلاد، وفـــي عـــام 2005 انتخب 
رئيســـا للعـــراق وأعيد انتخابـــه لولاية 

ثانية سنة 2010.
وبعيدا عن السياسة كثيرا ما تتحدّث 
شخصيات عرفت مام جلال من قريب عن 
شخصية بسيطة ومرحة وذات زاد ثقافي 
كبير حيث يعرف عـــن طالباني أنّه كثير 
القـــراءة وحافظ للإشـــعار بمـــا في ذلك 
أشعار الشاعر الكبير مهدي الجواهري.
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ّ
الشيخ أحمد الفهد يبدأ مسار رد
اعتباره رياضيا بعد أن استعاد 

مكانته السياسية

إرث كبير في نزع فتيل الصراعات والتقريب 

بين فرقاء الساحة السياسية العراقية

إعادة فتح قضية التدخل في انتخابات المجلس 

الأولمبي الآسيوي أمام القضاء الرياضي الدولي

لم يمثّل إحياء ذكرى رحيل الزعيم العراقي جلال طالباني مناسبة لاستذكار 
خصاله ومزاياه الشــــــخصية فقط، وإنما ســــــلّط الضــــــوء أيضا على حاجة 
ــــــرة للانتماءات الضيقة والقادرة  العــــــراق إلى هذا النوع من الزعامات العاب
على لم شــــــمل الفرقاء وتقريب وجهات نظر الخصوم لتجنيب البلد صراعات 

مجانية لطالما أضرت بوحدته الداخلية وهددت تماسكه واستقراره.

فَتْحُ الشــــــيخ أحمد الفهد لمعركته القضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية من 
جديد، جزء من مساعيه الدائمة للدفاع عن مكانته وردّ اعتباره، مستندا في 
ــــــى رصيد ثري من الخبرة والتجربة والإنجازات التي راكمها خلال  ذلك إل
ســــــنوات طويلة من العمل في الحقلين السياسي والرياضي تاركا بصمته 

في كل المهام التي اضطلع بها والمناصب التي تولاّها.

شعور بافتقار العراق إلى شخصية 

كاريزمية جامعة في الذكرى 

السادسة لرحيل جلال طالباني

ماكنة سياسية لم يوقفها غير الموت

تأجيل الملفات لا يعني إهمالها

الشيخ أحمد الفهد لم 

ينقطع على مدى مساره 

السياسي والرياضي عن 

خوض المعارك في ظاهرة 

ة شخصيته
ّ
لصيقة بقو

طالباني كان يضبط 

إيقاع اللعبة السياسية 

ولا يسمح بانفلاتها

إحسان الشمري



 تونس - يسعى وزير التربية التونسي 
محمد علي البوغديري إلى إحباط مساع 
اتحـــاد الشـــغل (أكبر منظمـــة نقابية في 
البلاد) بـــرزت مؤخرا تعكـــس محاولات 
لإعـــادة شـــحن المدرســـين وكســـبهم إلى 
صفها لضمان اســـتخدامهم فـــي معارك 
ضد الدولة، بعد خيبـــة تركهم يواجهون 

العقوبات الحكومية دون تدخل.
وأكـــد محمد علـــي البوغديري حاجة 
الوزارة إلى المزيد من المعلمين والأساتذة، 
نافيـــا نية التقليص من عدد الموظفين في 
قطـــاع التربية، وســـط تشـــديد على عدم 
الزجّ بالمدرســـين في الصراع السياسي، 
وهو ما اعتبره مراقبون خطوة للردّ على 
تصريحـــات الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
بشـــأن  وتخوفاته  الطبوبـــي  نورالديـــن 

مستقبل التعليم العمومي في البلاد.

لاتحـــاد  العامـــة  الأمانـــة  وحاولـــت 
الشـــغل توظيـــف الصـــراع القائـــم بين 
نقابـــات التعليـــم ووزارة التربيـــة فـــي 
الفترة الأخيرة، لتحقيق مآرب سياســـية 
واستعادة دور مفقود في المشهد فرضته 
إجـــراءات الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وســـعت أكبر المنظمـــات النقابية في 
تونـــس إلـــى التخلّـــص من انعكاســـات 
الفتـــرة الأخيـــرة التي يجمـــع المراقبون 
فيها علـــى تراجع إشـــعاعها، خصوصا 
بعـــد أن خصصـــت لهـــا الســـلطة مجالا 
ضيّقـــا للتحـــرك، يقتصر على ممارســـة 
نشاط اجتماعي ونقابي بعيدا عن المجال 

السياسي.
ويرى مراقبون أن سياســـة المحاسبة 
التي اعتمدتها وزارة التربية نجحت في 
التصدي لتمرد نقابات التعليم، بعد أزمة 

طويلة جعلت التلاميـــذ والأولياء رهائن 
بين الطرفين، واتخذ فيها الصراع منحى 

سياسيا بالوكالة بين الاتحاد والسلطة.
لكـــن إبعـــاد النقابـــات عـــن الشـــأن 
السياســـي، أصبح يزعج قيادة الاتحاد، 
حيث كثيرا مـــا راهن الطبوبي على لعب 
دور سياســـي مثلمـــا دأب علـــى ذلك مع 
الحكومات الســـابقة التـــي كانت تديرها 

الأحزاب.
وقال محمد علي البوغديري، الأربعاء، 
”إن الحكومـــة متمســـكة بالمحافظـــة على 
المؤسسات العمومية ولا مجال للتخفيض 

العشوائي في عدد الموظفين“.
واعتبر خلال افتتاح الندوة الوطنية 
حـــول التوقي مـــن العنف والســـلوكات 
المحفوفة بالمخاطر في الوســـط المدرسي، 
أنـــه ”لا مجـــال للانحناء أمـــام الضغوط 
الدوائـــر  عـــن  الصـــادرة  والإمـــلاءات 
الأجنبية“، في إشارة إلى مطالبة صندوق 
النقـــد الدولـــي بضرورة تجميـــد الأجور 
وتخفيـــض أعـــداد الموظفين فـــي القطاع 
العـــام، إضافة إلى شـــروط أخرى، مقابل 

تقديم قرض بنحو 1.9 مليار دولار.
البوغديـــري  تصريحـــات  وجـــاءت 
بعـــد خطـــاب وصـــف بالتصعيـــدي من 
قبـــل الطبوبي لحشـــد نقابـــات التعليم 
السياســـي  الصراع  فـــي  واســـتخدامها 
ضـــد الحكومة، حيث تحدث الطبوبي عن 
خضوع الحكومة لشروط صندوق النقد.

ونجحـــت وزارة التربية، ومن ورائها 
الحكومـــة التونســـية، فـــي وضـــع حـــدّ 
لأزمـــة التعليم التـــي أرّقت التونســـيين 
وخلقت مناخا من التوتـــر، حيث توصّل 
البوغديـــري من خلال قرار عزل مدراء من 
مهامهم وحجز رواتب عدد من المدرســـين 
رفضوا تسليم أعداد امتحانات التلاميذ، 

إلـــى تجـــاوز الأزمـــة القائمة مـــع نقابة 
التعليم الأساسي في القطاع.

والبوغديـــري نقابي بارز ومســـؤول 
ســـابق في الاتحاد حيـــث يعتبر خصما 
لـــدودا للطبوبـــي وللمكتـــب التنفيـــذي 
الحالـــي، بعد أن دخـــل معهم في خلافات 
بشأن شرعية المؤتمر الوطني الذي عقدته 

المنظمة العمالية في 2022.
ويعتقـــد أن تعيينه علـــى رأس وزارة 
التربيـــة يأتـــي فـــي خضـــم الخلافـــات 
السياســـية بين الطبوبي والرئيس قيس 

سعيد.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بـــأن ”اتحاد الشـــغل هو نقابة مسيّســـة 
ومأدلجـــة وله خلفيات وأســـس في ذلك، 
والسلطة السياسية راوحت بين محاولة 
الاســـتيعاب والترويض فـــي الأزمة بين 

وزارة التربية ونقابات التعليم“.
وقـــال لـ“العرب“، ”وزيـــر التربية من 
رموز الاتحـــاد، ورئيـــس الحكومة أحمد 
الحشـــاني قد يلتجئ إلى ضرب النقابات 
متـــى تجاوزت المربـــع الموكـــول لها، لأن 

الاتحاد يسعى إلى التحشيد“.
وتابــــع ثابــــت ”اتحاد الشــــغل بصدد 
التراجع في مســــتوى الخزان الشــــعبي، 
وإشعاع المنظمة تقلّص حتى في المستوى 
القطاعي، وهو ما يكشف عن أزمة حقيقية 
داخل الاتحاد الذي لم ينجح في أن يكون 
شريكا للرئيس قيس ســــعيد وأغلق على 

نفسه مجال التقارب مع السلطة“.
وكان الطبوبـــي قد اتهم الحكومة في 
خطابه، خـــلال افتتاح مؤتمـــر الجامعة 
العامة للتعليم الثانوي (نقابة الأساتذة) 
بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة 
تونس، الأســـبوع الماضـــي، بالتنصل من 
اتفاقياتها الســـابقة خاصة في ما يتعلق 

بعدم الاســـتجابة لاســـتئناف المفاوضات 
المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة.

وشـــدد أمين عام الاتحـــاد على ورقة 
النقابـــات التعليميـــة التـــي دخلـــت في 
صراعـــات مـــع الحكومـــة انتهت بفشـــل 
النقابيـــين فـــي رهـــن القطـــاع لمصالـــح 
فئوية وصراعات سياســـوية بسبب حزم 
الســـلطة، لكنه أضر بمصالح المدرســـين 

والتلاميذ في النهاية.
وقـــال عامـــر الجريـــدي، كاتـــب عام 
المنظمـــة التونســـية للتربيـــة والأســـرة 
والباحث في سياسات التربية، إن ”رفض 
الوزير لاســـتغلال المدرّســـين في الصراع 
السياســـي يجب أن يكـــون توجّها إراديا 
ومجتمعيا للدولة في أفق إصلاح المدرسة 
المنشـــود والذي انطلق باستشارة وطنية 
إلكترونيـــة، ذلـــك أن المنحى السياســـي 
للعمل النقابي منذ الحقبة الاســـتعمارية 
كان دائمـــا مـــن ثوابت النقابـــة العمالية 

التونسية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”نقابـــات التعليم في علاقة مباشـــرة مع 
الصـــراع السياســـي ولا أعتقـــد أنّ أمين 
عـــام الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
سيسجّل إضافة بإقحام المدرّسين في هذا 

الصراع“.
ويخشـــى الاتحاد مـــن غضب نقابات 
التعليـــم ضـــدّه، وذلك بعـــد إقحامها في 
صراع سياســـي مع وزارة التربية في ما 
يتعلق بحجب أعداد الامتحانات، حيث لا 
تريد المنظمة العماليـــة الأبرز في تونس 

خسارة ورقة هامة.
ويشـــهد التعليم العمومي في تونس 
وضعا صعبا بســـبب الأزمة المالية التي 
تمـــر بها البـــلاد وعجز الموازنـــة العامة 

بالموازاة مع تعزيز التعليم الخاص.

الخميس 2023/10/05 4
السنة 46 العدد 12913 أخبار

يضـــم  فرنســـي  وفـــد  زار   - الربــاط   
دبلوماســـيين وملحقين عسكريين بسفارة 
فرنســـا بالرباط مدينة العيون بالصحراء 
المغربية، في ظل الأزمة الدبلوماسية التي 
تشهدها العلاقات المغربية – الفرنسية منذ 

فترة طويلة.
وخلال زيـــارة الوفـــد الفرنســـي إلى 
مدينـــة العيـــون، تم اســـتقبالهم من طرف 
رئيـــس جماعة العيون مـــولاي حمدي ولد 
الرشـــيد وبعض نوابـــه وأعضاء المجلس 
المحلـــي، حيث قـــدم أمامهـــم عرضا حول 
تاريخ المدينة ومراحل تطورها منذ إجلاء 
المســـتعمر الإســـباني، وعرضا آخر حول 
المؤهـــلات والمشـــاريع التنمويـــة التي تم 

تشييدها بالمدينة.
وأكد منشـــور لبلدية العيـــون أن هذه 
الزيـــارة شـــكلت ”فرصة للوفد الفرنســـي 
للاطـــلاع عـــن كثـــب علـــى التنميـــة التي 
شـــهدتها المدينة“، مشـــيرا إلـــى أن الوفد 

”طرح العديد من التساؤلات المختلفة حول 

الشـــق الاقتصادي والاجتماعـــي بالمدينة، 
بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والمشاريع 
التي تخطـــط جماعة العيـــون لبرمجتها، 
حيث أبرز ولد الرشيد دور المجلس البلدي 
في تســـيير الشـــأن المحلـــي والمجهودات 
المبذولة لتعزيز البنية التحتية الأساسية، 
والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية 

لتسريع وتيرة النمو“.

كمـــا أوردت بلديـــة العيـــون أن الوفد 
الفرنســـي رفيع المســـتوى ”عبر خلال هذا 
اللقـــاء عن انبهاره بمدى التطور والتنمية 
اللذيـــن تعرفهمـــا مدينة العيـــون“، مثمّنا 
”المجهـــودات المبذولـــة مـــن طـــرف المملكة 

المغربيـــة والمجالس المنتخبـــة لتنمية هذه 
الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة“.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
أن  والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
”تشـــكيلة الوفد الفرنســـي الذي يمثل أهم 
مكونات ســـفارة فرنســـا بالمغرب، قد يفهم 
منهـــا أن فرنســـا أصبحـــت تقف بشـــكل 
واضـــح أمـــام بـــاب الاعتـــراف الصريح 
والرســـمي بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 
الجنوبيـــة، لكنها لا تختلف في مضمونها 
عن العديد من الزيارات التي قام بها رجال 
أعمال فرنسيون إلى المنطقة، وعن المواقف 
السياســـية التـــي عبـــر عنهـــا العديد من 
الداعمين  الفرنسيين  السياسيين  الفاعلين 

للمغرب“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”هـــذه الزيارة 
تبقـــى منقوصة وليس لها أثـــر كبير على 
المســـار المتدهـــور الـــذي اتخذتـــه مؤخرا 
العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بحكم 
أنهـــا تفتقر إلى موقف رســـمي من الدولة 
الفرنســـية يقطع مـــع سياســـة ازدواجية 

المغـــرب  ابتـــزاز  ومحـــاولات  المواقـــف 
واســـتهدافه إعلاميا، ويلتحـــق بالولايات 
المتحدة وإسرائيل وإســـبانيا وغيرها من 
الدول الأوربية التي أعلنت بشـــكل صريح 
ورســـمي وواضح عن اعترافها بســـيادة 
المغـــرب الكاملـــة علـــى صحرائـــه، وعـــن 
مساندتها لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد 
لحل الأزمـــة المفتعلة من طرف الجزائر في 

الأقاليم الجنوبية للمملكة“.
ولفـــت الطيار إلـــى أن ”زيـــارة الوفد 
الفرنســـي تأتي بعد سلســـلة من المواقف 
السياســـية التـــي عبـــرت عنهـــا فرنســـا 
مؤخـــرا محاولـــة منهـــا لتجـــاوز أزمتها 
الدبلوماســـية مع المغرب، والتي اتســـمت 
بالتخبط وســـوء التقدير، وأيضا ساعات 
فقـــط بعـــد اســـتثناء الســـفير الفرنســـي 
بالمغـــرب كريســـتوف لوكورتيي من لائحة 
السفراء الأجانب الذين استقبلهم العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، يوم الاثنين، 
بالقصـــر الملكـــي بالرباط لتقـــديم أوراق 

اعتمادهم“.

 بنغازي (ليبيا) - يســـتعد مجلس النواب 
الليبي لخوض مشـــاورات سياسية بهدف 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، في ظـــل ظهور 
مؤشـــرات على أن مصادقته على القوانين 
الانتخابيـــة الصادرة عن لجنـــة 6+6 تدفع 
بالبلاد نحو أزمة سياسية جديدة، بسبب 
الخلافات الحادة بين القوى الأساسية في 
البلاد حول مســـار الانتخابات وســـياقات 
المنافســـة على حكـــم ليبيا خـــلال المرحلة 
القادمـــة، مع اســـتمرار ظاهرة الانقســـام 
العســـكري والحكومي وتشكّل مراكز نفوذ 
محلية في غرب وشرق البلاد غير مستعدة 
لاحترام إرادة الناخبين والتداول السلمي 

على السلطة.
وقد وجه رئيســـه عقيلـــة صالح كتابا 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش أكـــد خلاله على وفـــاء مجلس 
النـــواب بالتزاماتـــه لإجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية، من خـــلال الموافقة 
بالإجمـــاع علـــى إصـــدار قانـــون انتخاب 
رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة 
المنجزين من قبل لجنة 6+6، اســـتنادا إلى 
التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق 

بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
وقال متحدث باســـم البرلمـــان الليبي، 
الأربعـــاء، إن ”رئيس البرلمان عقيلة صالح 
أصـــدر قانونـــين جديدين للإشـــراف على 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.
وذكر المتحدث في منشور على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن ”صالـــح وقّـــع 
القانونين وأمر بتســـليمهما إلى المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات“.
كمـــا طلـــب صالح مـــن الأمـــين العام 
للأمم المتحدة حشد الدعم الدولي لتشكيل 
حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية وفقا لنص المادة 86 
من قانـــون انتخاب رئيـــس الدولة ونص 
المادة 90 من قانـــون انتخاب مجلس الأمة 
ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 

ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.
وأعلـــن المجلس الأعلى للدولة، مســـاء 
الأربعـــاء، رفضـــه إجـــراء أي تعديل لاحق 
علـــى مخرجات أعمـــال اللجنة المشـــتركة 
فـــي   6+6 الانتخابيـــة  القوانـــين  لإعـــداد 
نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة 

بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
واســـتأنف المجلـــس الأعلـــى للدولـــة 
الأربعـــاء جلســـته العامـــة رقـــم 91 بمقره 
في مدينة طرابلـــس، التي تمحور النقاش 
خلالهـــا حـــول القوانـــين الانتخابية التي 
الجلســـة  وشـــهدت  لجنـــة 6+6،  أعدتهـــا 
تصويـــت أعضاء المجلس علـــى مخرجات 

هذه اللجنة الموقعة في بوزنيقة.
للمجلـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
الأعلى للدولة عبر صفحته على فيســـبوك 
إن ”الجلســـة انتهت بعـــد أن قرر المجلس 
الأعلـــى للدولـــة التمســـك بنتائـــج أعمال 
اللجنة في نســـختها الموقعـــة في بوزنيقة 
بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو الماضي، 
ورفـــض إجراء أي تعديل لاحق عليها، كما 
تقرر حـــلّ الفريق الممثـــل للمجلس بلجنة 

6+6 بعد إنجاز مهمته“.
وأشـــار المستشـــار الإعلامي لرئاســـة 
مجلـــس النواب فتحـــي المريمـــي إلى أنه 
”ســـيتم خـــلال الفتـــرة القادمـــة النقـــاش 

حول تشـــكيل حكومة واحدة على مستوى 
ليبيا، ما بين مجلســـي النـــواب والدولة، 
حســـب الآلية المتفق عليها بين المجلسين، 
وذلك قبل وضـــع هذا القانون في الجريدة 

الرسمية“.
وأضـــاف في تصريحـــات صحفية أنه 
”عندمـــا يتـــم تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
ســـيتم التعامل معها من قبـــل بعثة الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي“.
ويـــرى مراقبون أن رســـالة صالح إلى 
غوتيريـــش تهدف إلى كســـب دعم المنتظم 

الأممـــي والمجتمـــع الدولي فـــي مواجهة 
القـــوى الداخليـــة التي بدأت تكشـــف عن 
مواقـــف رافضة لتشـــكيل حكومـــة جديدة 
أو الســـعي نحـــو تنظيـــم الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة وفـــق القوانين الصـــادرة عن 
لجنة 6+6 التي صدق عليها مجلس النواب 

الاثنين الماضي.
وأوضح المرشـــح الرئاســـي الأســـعد 
زهيو أن البرلمان شـــدد على ارتباط إصدار 
القوانـــين بتشـــكيل حكومة جديـــدة بديلة 
لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها للإشراف 
على الانتخابات، مشـــيرا إلـــى أن البرلمان 
وضع المجتمـــع الدولي ممثـــلا في رئيس 
البعثـــة الأممية عبداللـــه باتيلي في مأزق 
صعب، وهو التوافق علـــى إزاحة الدبيبة 
وإقناع الأخير بالتخلي عن الســـلطة وهو 

أمر ليس متوقعا.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي وافق 
على إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات 
والتـــي شـــملت مســـألة ترشـــح مزدوجي 
الجنســـية لرئاســـة البلاد، والسماح لكل 
مواطن ليبي بالترشح سواء كان مدنيا أو 
عسكريا، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب 

من 200 إلى 300 مقعد.

واعتبـــر صالح أن هنـــاك عملية بدأت 
لتشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، 
داعيا إلى عدم التوســـع في عدد الحقائب 
الوزاريـــة، تجنبـــا لإطالـــة عمـــر المرحلة 
الانتقالية، لكن أغلب الفاعلين السياسيين 
بالقـــرار  الترحيـــب  إلـــى  يســـارعوا  لـــم 
البرلماني، ما عدا ســـيف الإسلام القذافي، 
ممثـــل النظـــام الســـابق الذي أعـــرب عن 
شكره لعقيلة صالح وأعضاء لجنة صياغة 
قوانـــين الانتخابات علـــى صياغة قوانين 
انتخابيـــة لا تقصي أحـــدا، رغم الضغوط 
التـــي تعرضوا لهـــا، معتبرا أنهـــا بداية 

مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا.
وقال سيف الإسلام في بيان له ”أتقدم 
بالشـــكر للأســـتاذ عقيلـــة صالـــح، رئيس 
البرلمان، وكل الإخـــوة أعضاء لجنة الـ12، 
علـــى مـــا قامـــوا به مـــن صياغـــة قوانين 
انتخابيـــة لا تقصي أحـــدا، تحصلت على 
موافقة أعضاء مجلـــس النواب بالإجماع، 
لإصدارها بشكل رسمي، رغم كل الضغوط 
والتهديـــدات والإغـــراءات، لتبـــدأ مرحلة 

جديدة في تاريخ ليبيا“.
ومـــن المنتظـــر أن تتوالـــى المواقـــف 
الرافضـــة للقوانين الانتخابية خلال الأيام 
القادمة، بما ســـيدفع باتيلي إلى الخروج 
من جديد بهدف الدعوة إلى عقد اجتماعات 
جديدة بـــين ممثلين عن مجلســـي النواب 
والدولـــة للبحـــث عـــن مخرج مـــن النفق 
الجديد، لاسيما أن أغلب الفرقاء الداخليين 
يرفضـــون الاتجاه نحـــو الانتخابات وفق 
الشـــروط المعلن عنها للترشـــح للســـباق 

الرئاسي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأطراف 
الوحـــدة  لحكومـــة  المواليـــة  السياســـية 
الوطنيـــة ســـتعلن رفضهـــا للقوانين ولما 
ســـينجر عنها من تشـــكيل حكومة جديدة، 
مبرزيـــن أن أطرافا إقليميـــة ودولية مهمة 
لا تـــزال متمســـكة باســـتمرار المهنـــدس 
عبدالحميـــد الدبيبـــة على رأس الســـلطة 

التنفيذية بالعاصمة طرابلس.
وكان صالح أكد الأســـبوع الماضي أن 
”بعـــد اعتمـــاد مخرجـــات 6+6 نصبح أمام 
ضرورة تشكيل حكومة واحدة حتى تتولى 
الإشـــراف على الانتخابـــات“، مردفا ”بعد 
ذلك نذهب إلى صناديق الاقتراع ومن يأتي 
به الصندوق ســـيكون رئيس ليبيا القادم 

ونقدم له جميعا التحية“.

منذ اعتمادها لورقة المحاســــــبة في 
حســــــم الصراع مع نقابات التعليم 
واتخــــــاذ حزمــــــة مــــــن الإجــــــراءات 
ــــــة في تونس  تحــــــاول وزارة التربي
ــــــأي بالمدرســــــين عــــــن الصراع  الن
السياسي، الذي كرّسته ممارسات 
ــــــة تحت الاتحاد  ــــــات المنضوي النقاب
العام التونســــــي للشــــــغل، الساعي 
إلى استرجاع دور سياسي مفقود 

بالمراهنة على قطاع التعليم.

زيارة وفد من السفارة إلى الصحراء المغربية تكرس 
ازدواجية الموقف الفرنسي 

البوغديري يحاول إحباط مساعي 
اتحاد الشغل لإعادة شحن المدرسين
وزير التربية التونسي يؤكد تمسك الدولة بالمدرسة العمومية

البوغديري نجح في حسم الصراع مع نقابات التعليم

البرلمان الليبي يدفع نحو
أزمة جديدة بالمصادقة
على قوانين لجنة 6+6

عقيلة صالح يريد دعما أمميا لقوانين غير توافقية

نقابات التعليم في 
علاقة مباشرة مع 
الصراع السياسي

عامر الجريدي

اتحاد الشغل بصدد 
التراجع في مستوى 

الخزان الشعبي

منذر ثابت

خالد هدوي

الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي سيتعاملان مع 

الحكومة الجديدة

فتحي المريمي

الحبيب الأسود 

محمد ماموني العلوي

الزيارة تفتقر إلى موقف 
رسمي من فرنسا تجاه 

المغرب

محمد الطيار



 القاهــرة - عــــادت المشــــاحنات داخل 
نقابــــة الصحافييــــن المصريــــة بعد فترة 
هدوء لم تــــدم طويلا عقب انتخاب النقيب 

المحسوب على المعارضة خالد البلشي.
وتفجــــر صــــراع بين النقيــــب وعضو 
مجلس النقابة عبدالرؤوف خليفة بســــبب 
تأســــيس الثانــــي لجمعيــــة أهليــــة تعنى 
بتقديم خدمات للصحافيين، والتي أثارت 
مخاوف لــــدى قطاع كبير من أبناء القطاع 
حول أهدافها الحقيقية، في ظل محاولات 
سابقة لتحويل النقابة إلى ناد اجتماعي.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين إعفاء 
خليفة من مهامه كرئيس للجنة الإســــكان، 
وطالبــــه بإلغــــاء الجمعيــــة لتعارضها مع 
أدوار النقابــــة، ومخاطبــــة وزارات بوقف 
نشــــاطها وحظر التعامل معها لمخالفتها 
نقابــــة  اختصاصــــات  علــــى  وتعدّيهــــا 

الصحافيين.
وأحــــال المجلس شــــكاوى قدمها عدد 
مــــن الصحافييــــن للتحقيــــق مــــع خليفة 
بشــــأن ”تأســــيس جمعية تختص بشؤون 
تقــــع تحــــت أساســــيات العمــــل النقابي 
واختصاصات النقابة.. واســــتغلال اســــم 
الصحافيين والزج بهم في اسم جمعيته“، 
وقدم شــــكوى أخــــرى ضد خليفــــة أيضا 
تتهمــــه بتهديد أحــــد زملائــــه بـ“الخطف 

والسجن“.
ويتوافق صحافيــــون على أن مجلس 
يحــــرك  أن  اســــتطاع  الحالــــي  النقابــــة 
بعضا من الميــــاه الراكدة على مســــتوى 
تقديــــم الخدمــــات واســــتعادة الثقــــة بين 
الأعضــــاء ونقابتهم، لكنــــه لا يزال بحاجة 
إلــــى المزيد مــــن الجهد ليمتــــد دوره إلى 
تحســــين أوضاع العمل المهني الحقيقي، 
والاعتمــــاد على الخدمــــات وإتاحة أماكن 
لتواجد الصحافيين داخل نقابتهم يندرج 
تحت فكرة أنها تقوم بدور يشــــبه النادي 

الخدماتي أو الاجتماعي.
وظهــــر الصراع بعد نشــــر خليفة عبر 
صفحتــــه الشــــخصية بموقــــع التواصــــل 
الاجتماعي فيسبوك منشوراً أعلن فيه بدء 
مرحلة جديدة من العمل النقابي، وتدشين 
”جمعيــــة الصحافة للخدمــــات والتنمية“، 

وهــــو مــــا رد عليه البلشــــي بتأكيــــده أن 
”النقابة لا تحتــــاج إلى جمعية أهلية، وأي 
جمعيــــة لا تكون ســــوى بإشــــراف وغطاء 

النقابة كاملا“.
وترك التراشق الذي حدث بين البلشي 
وخليفة في أحد البرامج التلفزيونية قبل 
أيام أثره على مستوى الأزمة التي تمددت 
وبــــدأت تحمــــل معهــــا أبعادا سياســــية، 
حيــــث اتهــــم خليفة البلشــــي وعــــددا من 
أعضــــاء المجلس بأنهم محســــوبون على 
”التيار الشــــيوعي“، وأنهم قاموا بالهيمنة 
على مقــــدرات النقابة والاســــتحواذ على 

المناصب الداخلية بالمجلس.
ويشــــير خليفة إلى أنــــه لا ينتمي إلى 
تيــــار سياســــي ونجــــح فــــي الانتخابات 
الماضيــــة دون أن يرتكن إلى تيار يدعمه، 
غيــــر أن دخولــــه في صــــدام مــــع أعضاء 
المجلــــس مــــن المحســــوبين علــــى مــــن 

يسمون بـ“تيار الاستقلال“ وهم أقرب إلى 
المعارضــــة، جعل صحافيين يتســــاءلون 
مــــا إذا كان إشــــهار الجمعيــــة لــــه علاقة 
بشــــق الصف وشــــغل المجلس بخلافات 
داخلية بعيداً عن الهموم الرئيســــية التي 
تتعدد بين المشاغل المهنية والاجتماعية 

والحريات العامة.
وأعــــادت الواقعة التذكيــــر بمحاولات 
سابقة تعرضت فيها النقابة لاستهدافات، 
أبرزها مســــاعي الرئيس المصري الراحل 
لتحويلهــــا   1979 عــــام  الســــادات  أنــــور 
إلــــى ”نــــاد اجتماعــــي“ يقــــدم الخدمــــات 
العاملين  للأعضاء  والأنشــــطة  والرحلات 
والمتقاعدين، بما يبعدها عن ممارسة أي 

دور سياسي.
وتعرضــــت النقابــــة أيضــــا منذ نحو 
عقدين لمحاولة أخرى لتدشين كيان مواز 
يحمل اسم ”نقابة الصحافيين المستقلة“ 
أودعت أوراقها فــــي وزارة القوى العاملة 
وأصــــدرت جريــــدة ”صاحبــــة الجلالــــة“، 
وروجت لنفســــها أنَّ لهــــا مزايا مثل نقابة 
الصحافييــــن الرســــمية، لكن هــــذا الكيان 
واجــــه رفضــــا مــــن النقابــــة الأم وانتهى 

بإجهاض التجربة.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
سابقًا كارم محمود لـ“العرب“ إن تأسيس 
جمعية تقدم نفس الخدمات التي تقدمها 
نقابـــة الصحافيين يشـــكل خطراً ويهدد 
بزعزعة النقابـــة وتفتيتها، ما يجعل من 
الواجب التعامل معه بحسم، وإن استلزم 
الأمر اتخـــاذ إجـــراءات تأديبية ضد من 
قاموا بتأسيسها أو من يحاولون نشرها 

بين الصحافيين.
وأضاف محمـــود أن رفض الجماعة 
الصحافية لأي كيان مواز ليس مستغربًا، 
لأن النقابـــة تعرضـــت لمحـــاولات عـــدة 
بغـــرض إضعافها وشـــغلها عن أهدافها 
الرئيســـية، وتدشـــين جمعيـــة مـــن قبل 
أحد أعضاء مجلـــس النقابة المنتخبين 
سيكون له تأثير قوي، لأنه يرفض القيام 
بأنشـــطة اجتماعيـــة أو مهنيـــة تتيحها 
مهـــام منصبه لصالـــح جمعية من خارج 
النقابـــة، ويمكـــن القبـــول بالجمعية إذا 
كانت تحت غطـــاء النقابة وتقوم برعاية 

أنشطتها.
وأشـــار إلى أن خداع مجلس النقابة 
بإقامـــة كيان يعمـــل تحت ســـلطتها ثم 
الانفراد به يحمل شـــبهة فساد ما يطرح 
تساؤلات حول النوايا الحقيقية لإنشائه، 
وهو إفســـاد لأنه يقوم بتحريض أعضاء 
الصحافيين  لنقابة  العموميـــة  الجمعية 
المزعومـــة،  الجمعيـــة  إلـــى  للانتمـــاء 

والاحتيال على قوانين النقابة والدستور 
الذي يمنع تعدد العمل النقابي.

وعلــــى الرغم مــــن أن محمود أســــس 
التــــي تقدم  جمعيــــة ”الحــــج والعمــــرة“ 
تســــهيلات للصحافيين عام 1999، إلا أنه 
شــــدد على أن الجمعية عملت تحت غطاء 
النقابة وليس بمعزل عنها، وهدفها زيادة 
تأشيرات رحلات الحج والعمرة، وتختلف 
عن الجمعيــــة الحالية التــــي تُقدم جميع 
الخدمات من تدريب وفرص عمل وإسكان 

بعيداً عن إشراف النقابة.
وبــــرر خليفة خطوته فــــي تصريحات 
إعلاميــــة بــــأن الجمعية جرى تأسيســــها 
في إطار شــــرعي ووفقا لقانون الجمعيات 
الأهليــــة، وحصلت على موافقــــة قانونية، 
وأنه عرض الأمر على مجلس النقابة الذي 
وافق بالإجماع على تأسيســــها، مشــــيرا 
إلــــى أن هدفــــه الأول مــــن الجمعية هو أن 
تشــــمل الرعاية الكاملة لأسر الصحافيين، 
والاســــتفادة من بعض الجهــــات الدولية 
التي تمنح ميزات للجمعيات الأهلية دون 

النقابات.
اســــتقلال  لجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
الصحافة بشــــير العدل أن معالجة قضية 
الجمعيــــة تشــــعبت، وأن التعامــــل معها 
خرج عن الإطار المؤسســــي النقابي، وأن 
لجــــوء العديد من أعضــــاء مجلس النقابة 
إلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي للإدلاء 
بآرائهم تجاه قضايا نقابية أمر مستحدث، 

ما يدين النقيب الحالي ومجلس نقابته.
وذكر العــــدل في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن اتجــــاه أي صحافي لتأســــيس جمعية 
خدميــــة لا يشــــكل اعتداء علــــى دور نقابة 
اللوائــــح  تحــــدده  الــــذي  الصحافييــــن 
أن  والمشــــكلة  الداخليــــة،  والقوانيــــن 
مؤسســــها عضــــو بمجلــــس النقابــــة، ما 
يخلــــق ازدواجية في العمل العام، لكن من 
الناحية القانونية فإنه لم يخالف القانون.
ولفت إلــــى أن الخلفية السياســــية لا 
تغيــــب عــــن الخلافــــات التي تنشــــب بين 
مجالــــس النقابات التي غالبــــا تكون غير 
متجانســــة، وكل مجلــــس يواجه اتهامات 
بأنــــه يســــتهدف تحقيــــق مصالــــح تيار 
سياســــي بعينــــه باختــــلاف التوجهــــات 
السياســــية، لكــــن ذلــــك لا يؤثــــر على قوة 
أقــــدم  باعتبارهــــا  وتماســــكها  النقابــــة 
الكيانــــات النقابيــــة في مصر، وأسســــت 

اتحاد الصحافيين العرب.
أن  تتزايــــد  الهواجــــس  جعــــل  ومــــا 
الصحافييــــن يــــرون أن نقابتهــــم لم تعد 
تحظى بنفس القوة والتأثير اللذين كانت 
عليهمــــا قبل عقود وأن تأســــيس مجالس 
وهيئــــات الإعلام (المجلس الأعلى للإعلام 
والهيئــــة الوطنيــــة للصحافــــة والهيئــــة 
الوطنيــــة للإعلام) خصم كثيرا من دورها، 
وظهور جمعية بشكل مفاجئ مسألة تثير 

التساؤلات والمخاوف.
ولدى شــــريحة كبيرة من الصحافيين 
قناعة بأن تحركات مجلس النقابة الحالي 
الــــذي تهيمن عليــــه نزعــــة المعارضة قد 
تواجــــه بعراقيــــل مــــن جانب أطــــراف لا 
تســــتريح لذلــــك، خاصــــة أن المعارضين 
يرتكنون إلى نظرية المؤامرة، ويتعاملون 
مــــع خطوات مثل تأســــيس الجمعية على 

أنها دليل دامغ على صحة رؤيتهم.

 بغــداد - تضاربــــت الروايــــات حــــول 
مصير الصحافي ومقدم البرامج العراقي 
علي الذبحاوي الذي كان اســــتفز أنصار 
التيــــار الصــــدري فــــي حلقة جديــــدة من 
برنامجه ”استوديو التاسعة“، التي بثت 
مســــاء الثلاثاء علــــى قنــــاة ”البغدادية“، 
بانتقــــاده لزعيمهم رجل الدين الشــــيعي 

مقتدى الصدر.
وتحدثــــت مصــــادر عــــن أن قــــوة من 
الأربعــــاء  الذبحــــاوي  اعتقلــــت  الأمــــن 
وســــط العاصمة بغداد، فيمــــا قالت قناة 
”البغدادية“ إن الصحافي تم اختطافه من 
قبل مجموعة تنتمي إلى ميليشــــيا سرايا 
الســــلام التابعة للتيار الصــــدري، وأمام 
أنظــــار قوات الأمــــن، ولا يعرف حتى الآن 

مكانه أو مصيره.
وكان الذبحاوي وجه انتقادات لزعيم 
التيار الصدري بشأن الوعود التي قطعها 
علــــى العراقيين، والتي لــــم يتحقق منها 

شيء، ليعتكف في بيته يطالع الكتب.
”اســــتوديو  برنامــــج  مقــــدم  وقــــال 
إن ”الســــيد عقب ما طلع راح  التاســــعة“ 
حملات علــــى الإصلاح، وأنــــو راح يبني 
ثلاثة آلاف مدرســــة، لكن آخر شــــيء طلع 
مسوي مكتبة ببيته وكاعد يصطف كتب.. 

جاه سفر كتب“.
وأثــــارت تصريحات الذبحاوي ضجة 
كبيرة، وعمــــد المئات من أنصــــار التيار 
الصدري إلــــى الاحتجاج مســــاء الثلاثاء 
فــــي العراق،  أمام مقر قنــــاة ”البغدادية“ 
مطالبين الصحافي والقناة بتقديم اعتذار 

عما اعتبروه ”إساءات“ بحق زعيمهم.
حــــدود  عنــــد  الأمــــر  يتوقــــف  ولــــم 
الاحتجاج، حيث تم اعتقال الصحافي ولا 
يعرف بعد مصيره والجهة التي اعتقلته، 
فيما ذكرت مصادر أمنية بأن هيئة الإعلام 
والاتصالات أصدرت أمــــراً بإغلاق مقرّي 

قناة ”البغدادية“ الفضائية.
وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز 
المحليــــة إن ”هيئة الإعــــلام والاتصالات 
أرســــلت كادراً منهــــا ترافقــــه قــــوة أمنية 
أحدهما  لإغلاق مقــــرّي قناة ’البغداديــــة‘ 
فــــي منطقــــة الوزيرية والآخر في شــــارع 

أبونؤاس وسط العاصمة بغداد”.
وأوضــــح أن ”أمر الغلق جاء لمخالفة 
القنــــاة شــــروط البــــث وعــــدم امتلاكهــــا 

الموافقات الأمنية”.
ويخشــــى نشــــطاء مــــن أن يتعــــرض 
وبــــدأ  لــــلأذى،  الذبحــــاوي  الصحافــــي 
عدد منهم فــــي تفعيل حملــــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن 

مصيره. وقال الشيخ ثائر البياتي:

ونشرت لينا أصيل عبر حسابها على 
منصة إكس:

وعلق مركز مســــتقبل للسياسات في 
صفحته على منصة إكس:

ويحظى رجل الدين الشــــيعي مقتدى 
الصدر بهالة من ”القدســــية“ لدى أنصاره 
ووصــــل ببعضهم حد اعتبــــاره ”المهدي 
المنتظر“، وهم لا يقبلــــون بأي انتقاد أو 
إشارة سلبية إلى زعيمهم، ما يفسر ردود 
الفعــــل غيــــر المنطقية تجــــاه تصريحات 

خلت وفق متابعيها من أي إساءات. 
ويقول متابعون فــــي العراق إن الأمر 
لا يقتصر على مقتدى الصدر بل ينسحب 
على باقي الزعامات الشــــيعية التي قادت 
أو شــــاركت فــــي المرحلــــة التــــي أعقبت 
احتــــلال العراق فــــي العــــام 2003، والتي 
يضيق صدرها عند كل انتقاد أو إشــــارة 
ســــلبية، حيث تقابل أصحابــــه بالخطف 

والترهيب. 

ويلفت المتابعون إلــــى أنه على مدى 
الســــنوات الماضيــــة تعــــرض العشــــرات 
مــــن الصحافيين للاعتقــــال حتى أنه تمت 
تصفية البعض لمجــــرد أنهم تحدثوا عن 
تلك الزعامات التي شهد العراق في عهدها 

أسوأ الأوضاع وعلى مختلف الأصعدة.
وعلق حسان الحمادي على استهداف 

الذبحاوي قائلا:

وقـــال الإعلامـــي عمـــر الجنابي عبر 
منشور على حسابه على إكس:

وعلق علـــي الطائي على اســـتهداف 
الصدريين لقناة البغدادية:

 بغــداد - حـــذر مركز الإعـــلام الرقمي 
العراقي، الأربعاء، من أن الخطوات التي 
تتخذها منصة إكس (تويتر ســـابقا) في 
ما يتعلق بتوثيق الحســـابات الحكومية 
تفتقر إلى الدقـــة والمصداقية، وقد تخلق 
مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية 

في العراق.
ووفـــق بيـــان نشـــره علـــى موقعـــه 
الرســـمي، رصـــد المركـــز عمليـــة توثيق 
حســـابات باللون الرصاصـــي الحكومي 
لشخصيات سياســـية في العراق، لم تقم 
أصلا بتقديم طلبات لتوثيق حســـاباتها 
حكوميا، ما يعني أن عملية التوثيق هي 

عملية احتيـــال وخداع وتهدف إلى إثارة 
المشـــكلات والفوضى وتحقيـــق أغراض 

معينة.
 ودعـــا المركـــز منصـــة إكـــس إلـــى 
مراجعـــة خطواتهـــا المتعلقـــة بالتوثيق 
الحكومي وتدقيق الإجـــراءات عن طريق 
الفـــرق البشـــرية حصريـــا، منعا لنشـــر 
الأخبـــار المزيفـــة والمعلومـــات الكاذبـــة 
وإثارة مشـــكلات في الفضاء السياســـي 

والاجتماعي العراقي.
كمـــا دعـــا المركـــز الجهـــات المعنية 
فـــي الحكومـــة إلـــى تشـــديد إجراءاتها 
في ما يتعلـــق بمنح البريـــد الإلكتروني 

للموظفـــين، وتحذيـــر كافـــة الموظفين من 
استخدام البريد لأغراض شخصية بعيدا 
عن المهام التي من أجلها تم منحهم إياه.

ومركز الإعلام الرقمي هو منظمة غير 
حكومية تسعى لمتابعة ورصد آخر أخبار 
العالم الرقمي وأخبار الشـــركات التقنية 
التســـويق  وأســـاليب  الذكية  والهواتف 
الرقميـــة ومناقشـــة مـــا يرد فـــي مواقع 
التواصل من أخبار ومنشورات، وتسليط 
الضوء على أهم الصفحات والحســـابات 
وكشـــف الكاذبة والمزيفة منها، والاطلاع 
علـــى الهاشـــتاغات المتداولـــة وتحليلها 
وإطلاق هاشتاغات في مناسبات أخرى.

مركز رقمي يحذر: إجراءات إكس قد تخلق

مشكلات سياسية واجتماعية في العراق

{السيد كاعد يصطف كتب} عبارة قد تكلف الذبحاوي حياته

الصحافيون في مصر يخشون ممنوع انتقاد {السيد} في العراق

من تحويل نقابتهم إلى ناد اجتماعي مصير مجهول لإعلامي عراقي 

تحدث عن إنجازات الصدر {الصفرية}
تأسيس جمعية تعنى بتقديم خدمات للصحافيين 

يفجر خلافا بين أعضاء النقابة
نشطت حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي تطالب بالكشــــــف عن 
ــــــر الإعلامــــــي العراقــــــي علي  مصي
الذبحــــــاوي بعــــــد اختطافه وســــــط 
العاصمــــــة بغداد، في ظل شــــــبهات 
تحوم حول ميليشيا سرايا السلام 
ــــــار الصدري  ــــــم التي التابعــــــة لزعي

مقتدى الصدر.

تأسيس جمعية تقدم 

نفس الخدمات يشكل 

خطرا على النقابة

كارم محمود

الخلفية السياسية 

لا تغيب عن الخلافات 

الحالية

بشير العدل

ميديا 
أونلاين
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الجميع يتحمل المسؤولية.

مصير الدكتور علي الذبحاوي مجهول 
إلى حد هذه اللحظة.

ناشــــــدنا العقلاء والحكماء فــــــي التيار 
للتدخل وكشف الجهة التي اعتقلته.

ــــــة  ــــــل مــــــن التبعي ورمــــــوز الفــــــتن والقت
وميليشياتهم القذرة تصول وتجول في 
ــــــل مواطن عراقي  العــــــراق تخطف وتقت

وتتحمل الحكومة مسؤولية سلامته.

@ALI_7YO
دوره  يمــــــارس  الصــــــدري  ــــــار  التي
الإصلاحي ضد قناة البغدادية، بسبب 

انتقاد مقتدى.
هذا فعلهم وهم ليسوا بالحكومة.

فكيف لو استلموا البلد؟
ذكرتني هذه الهتافــــــات بمجازر جيش 
المهدي التابع للمجــــــرم مقتدى الصدر 
عندما قتل الآلاف من ســــــنّة بغداد قبل 

أن يصبح سيد الإصلاح والوطنية.

@linaassil_assil
علي  ــــــور  الدكت يختطفــــــون  مســــــلحون 
اســــــتوديو  برنامج  مقــــــدم  الذبحــــــاوي 
التاســــــعة من داره وســــــط بغداد وأمام 
ــــــة التي كانت تقف  أنظار القوات الأمني

بالجوار من داره، لأنه انتقد مقتدى!
وقناة البغدادية تحمّل ســــــرايا السلام 
مسؤولية اختطاف الذبحاوي وسلامته.

بلد تحكمه العصابات والرعاع في ظل 
حكم الأحزاب!

@HASSANALHAMMADl
جا الولد شنو جذب بشي.

إشــــــو من ٢٠٠٣ لحد الآن تحكمون أنتم 
والإطار شــــــنو الي قدمتو غير الخراب 

والسلاح والقتل.
عاشت إيدك علي الذبحاوي.

@omartvsd
الحرية للزميل #علي_الذبحاوي.

ومــــــا حصل مــــــع #قناة_البغدادية يوم 
ــــــى الســــــلطة، قبل الجهة  أمــــــس، عار عل

البلطجية التي قامت بالفعل.
ــــــه بعد ألف ســــــنة في الســــــلطة، لن  والل
تحتكموا لقانون، ولن تكونوا رجال دولة.

@Future_Center_
ــــــق مجريات خطف الصحافي  تابعنا بقل
ــــــل جماعات  #علي_الذبحــــــاوي من قب
خارجة عــــــن القانون، ندين بشــــــدة هذا 
للصحافيين  المتقصد  الرخيص  الإرهاب 

والإعلاميين.

هل تواجه نقابة الصحافيين مؤامرة جديدة لضربها من الداخل

أحمد جمال
صحافي مصري



لا يزال رئيس وزراء كوسوفو 
ألبين كورتي غارقًا في هوسه 

بصربيا، ويبدو أنه لم يفهم أبدًا أن 
استقلال كوسوفو وأمنها ورفاهيتها لا 
تعتمد على ما يقوله أو يفعله الرئيس 

الصربي ألكسندر فوتشيتش، بل تعتمد 
فقط على التزامات الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة لحماية أمن كوسوفو 
واستقلالها.

إنه لأمر محير أن ندرك لماذا ينجح 
هذا السياسي الذي يعتبر نفسه ذكياً 
وملتزماً بالمصلحة الوطنية لبلاده في 
تنفير أفضل أصدقائه وأفضل أنصاره 

وأفضل حماته والذين بدونهم لا 
تستطيع كوسوفو البقاء كدولة مستقلة 

وآمنة.
ربما يتعين على رئيس وزراء 

كوسوفو أن يأخذ بعض الوقت ويفكر 
في الأسباب التي قد تدفع الاتحاد 

الأوروبي وتحت أي ظروف إلى تقويض 
المصالح الوطنية لكوسوفو فقط من أجل 

استرضاء صربيا.

واعتقاد كورتي بأن الاتحاد الأوروبي 
يريد استيعاب صربيا على حسابه هو 

أمر مضلل ويؤدي إلى نتائج عكسية.
ويتعين عليه أن يدرك الآن أنه 

إذا كان راغباً في انضمام كوسوفو 
إلى الاتحاد الأوروبي في وقت ما في 

المستقبل القريب، فلا بد أن يعمل جنباً 
إلى جنب مع الاتحاد في كافة النواحي 
وأن يتجنب أي صراع قد يعوق عملية 

التكامل في بلاده.
ورغم أن الممثل الأعلى للشؤون 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل ألقى باللوم على كوسوفو لفشلها 

في تنفيذ الاتفاق مع صربيا بشأن 
تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن كورتي 

”لم يكن مستعدا للمضي قدما“، فإن 
رئيس وزراء كوسوفو يحتاج إلى أن 

يفهم أن اللوم ليس بلا أساس.
وبادئ ذي بدء، يتعين على 

كورتي أن يدرك أن اعتراف صربيا 
النهائي بكوسوفو من غير الممكن أن 
يتحقق إلا على مراحل استناداً إلى 

الخطوات المتبادلة التي تتخذها بلغراد 
وبريشتينا.

ويخطئ كورتي في ادعائه قائلاً ”إما 
أن ننفذ الاتفاق برمته بالكامل أو لن 

ننفذ فقط ما تريده صربيا. لقد مات هذا 
المنطق“.

والمشكلة هي أن الرئيس الصربي 
فوتشيتش وكورتي يطالب كلّ منهما 

الآخر باتخاذ الخطوة الأولى، وهو 
موقف مغلوط لا يؤدي إلى أي شيء.

ويريد فوتشيتش أن يرى تقدمًا أولاً 
في إنشاء رابطة البلديات الصربية التي 

ستضم 10 بلديات ذات أغلبية صربية 
في كوسوفو، بينما يريد كورتي من 
صربيا أن تتخذ الخطوة الأولى من 

خلال الاعتراف رسميًا باستقلالها، وهو 
ما يرفضه فوتشيتش.

ولكن يقع العبء في هذا الصدد على 
أية حال بشكل مباشر على عاتق كورتي 
الذي تراجع حتى الآن عن إنشاء رابطة 

البلديات الصربية التي تم الاتفاق عليها 
وكان ينبغي تنفيذها منذ فترة طويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، وكما كرر 
بوريل، فإن كورتي ”أخفق بشدة“ في 
عدم اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات 
من خلال إجراء انتخابات جديدة في 

البلديات ذات الأغلبية الصربية في 
شمال كوسوفو، حيث قاطع المجتمع 

الصربي الانتخابات الأصلية. إن بوريل 
محق في اقتراحه بأن كورتي بحاجة 

إلى إجراء انتخابات جديدة لإظهار 
جهود حسن النية لتحقيق ما يجب 
القيام به دون أي تأخير أو شروط 

مسبقة.

وثانياً، إذا كان هدف كورتي هو 
دمج كوسوفو في المجتمع الأوروبي، 

فيجب عليه تحسين علاقاته مع الاتحاد 
الأوروبي، الأمر الذي قد يفتح الباب على 
نطاق أوسع أمام دول الاتحاد الأوروبي 

الخمس التي لم تعترف بكوسوفو 
بعد، وهي قبرص وإسبانيا ورومانيا 

واليونان وسلوفاكيا لتقوم بذلك، وهو 
أمر لا بد منه قبل أن تتمكن كوسوفو من 

الانضمام إلى الكتلة. ويتعين عليه أن 
يثبت أنه مستعد وراغب في العمل مع 

الاتحاد الأوروبي لحل كل قضية متنازعة 
بين كوسوفو وصربيا، وألا يتجاهل 

بسهولة النصيحة التي قدمها بوريل.
وعلاوة على ذلك، يجب على كورتي 
أن يتنازل أو يجد حلولا وسطا عندما 
يطلب منه التوصل إلى اتفاقات، وألا 

يتمسّك بمساومة موضعية لا تترك 
مجالاً للمفاوضات.

وكان بوريل محقاً في تحذيره من 
أن المأزق بين كوسوفو وصربيا يضر 

برغبة البلدين في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي ذات يوم. وأضاف أنه ”في 

نهاية المطاف، فإن أكثر من يعاني من 
عدم قدرة قادتهم على الالتزام بأقوالهم 

هم المواطنون“.
وبالتالي، فمن خلال حل قضية 

اتحاد البلديات الصربية وتحديد موعد 
لإجراء انتخابات جديدة، سيسمح 

للاتحاد الأوروبي بالاعتماد بشكل كبير 
على فوتشيتش للرد بالمثل. على سبيل 

المثال، يمكنه الضغط على صربيا لوقف 
عرقلة تنفيذ اتفاقيتي الطاقة لعامي 

2013 و2015. ومع ذلك، انضمت صربيا 
إلى منصة شبه جزيرة القرم بهدف 

التراجع عن ضم روسيا لشبه الجزيرة 
في عام 2014. ويشير هذا بوضوح إلى 

أن التحالف التاريخي الطويل بين 
صربيا وروسيا يضعف مع تطلع بلغراد 

إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي في 
حين تقطع علاقاتها تدريجيا مع روسيا. 

ومن المؤكد أنه في غياب الخطوات 
المتبادلة فإن كوسوفو وصربيا تخاطران 

بمستقبلهما الأوروبي.
وثالثا، يتعين على كورتي أن يتذكر 

أن هناك مخاوف كبيرة في الغرب من 
احتمال استخدام روسيا بلغراد لإعادة 
إشعال الصراعات العرقية في البلقان، 

وخاصة الآن بعد أن اندلعت الحرب في 
أوكرانيا دون أن تلوح لها نهاية في 

الأفق. لا يستطيع كورتي، بل لا ينبغي 
له، أن يأخذ هذه المسألة باستخفاف. 

إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
منشغلان بتصميم بوتين على زعزعة 
استقرار البلقان ومحاولة استخدام 

فوتشيتش لتنفيذ أوامره.

ســــفراء  توصــــل  يخــــدم  بروكســل -   
دول الاتحــــاد الأوروبي خــــلال اجتماعهم 
الأربعــــاء في بروكســــل، إلــــى اتفاق حول 
نص رئيســــي لإصلاح سياسة الهجرة في 
أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية 
– الألمانيــــة، رأب الصــــدع بــــين الحلفاء في 
أشــــد الملفات إثارة للخلافات والاتهامات، 
لكنه خبر ســــيء لمجتمع المهاجرين الذين 
سيعاملون وفق نظام أقل حماية، ما يزيد 

متاعبهم.

ويهدف القانون إلى تنسيق استجابة 
مشــــتركة في حــــال تدفــــق أعــــداد كبيرة 
مــــن المهاجرين إلــــى إحــــدى دول الاتحاد 
الأوروبي، كما حــــدث أثناء أزمة اللاجئين 
2015 – 2016، ممــــا يســــمح خاصة بتمديد 
مــــدة احتجــــاز المهاجريــــن علــــى الحدود 

الخارجية للتكتل.
وواجــــه النص، وهو الجزء الأخير من 
”ميثاق اللجوء والهجرة“ الأوروبي والذي 
يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات 

من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصــــل أخيرا إلــــى توافق في 
نهايــــة ســــبتمبر، ممــــا جعل مــــن الممكن 
الحصــــول على موافقة برلين، لكن إيطاليا 

أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وتركز رفضها على دور المنظمات غير 
الحكوميــــة في إنقاذ المهاجرين، بحســــب 
مصادر دبلوماســــية، وتتهــــم روما برلين 
بتمويــــل العديد من منظمــــات الإغاثة غير 

الحكومية في المتوسط.

وطالبت رئيســـة الحكومـــة الإيطالية 
جورجيـــا ميلوني الأســـبوع الماضي بأن 
تقـــوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ 
المهاجريـــن فـــي المتوســـط، بإنزالهم في 
البلـــدان التي ترفع أعلامها على الســـفن 

التي تستخدمها.
وتم التفاهـــم أخيرا على صياغة هذه 
النقطة ما ســـمح بنيل النص دعم كل من 

إيطاليا وألمانيا.
وامتنعت كلّ من النمســـا وسلوفاكيا 
وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا 

والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي.
وعلـــق وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنطونيـــو تايانـــي بالقول ”إنهـــا نتيجة 
إيجابيـــة للغاية، نجـــاح لإيطاليا. عندما 
تقـــرر أوروبا، عليها أن تأخذ في الاعتبار 

رأي الجميع“.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  واعتبـــر 
شولتس أن الاتفاق على هذا النص يشكل 
”منعطفا تاريخيا من شأنه أن يحد بشكل 
فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا 
ويخفف بشـــكل دائم العبء عن دول مثل 

ألمانيا“.
وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا 
التـــي تتولـــى رئاســـة مجلـــس الاتحاد 
الأوروبـــي الدورية لمدة ســـتة أشـــهر، قد 
أعربتـــا عن ثقتهما فـــي احتمال التوصل 
إلى اتفاق قبـــل انعقاد المجلس الأوروبي 
غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب 
الهجـــرة  قضيـــة  وســـتكون  إســـبانيا). 
الملحة في قلب مناقشـــات رؤســـاء الدول 

والحكومات.

معايير إنسانية

أثـــار المأزق الـــذي أحـــاط بحل هذه 
الأزمة الإحباط داخـــل الاتحاد الأوروبي، 
أمـــام ارتفـــاع أعـــداد المهاجريـــن الذين 
وصلوا إلى حـــدوده الخارجية والوضع 

في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وينـــص الاتفـــاق علـــى وضـــع نظام 
استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من 
الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق 

”جماعي“ و“غير مسبوق“ للمهاجرين.

وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين 
على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي 
لمدة قد تصل إلى 40 أســـبوعا، ويســـمح 
بدراســـة طلبـــات اللجوء بشـــكل أســـرع 
ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين 
من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 
فـــي المئة)، للتمكن من إعادتهم بســـهولة 

أكبر.
كما ينص على تفعيل ســـريع لآليات 
التضامن بين الـــدول الأعضاء في رعاية 
اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي 

اللجوء أو المساهمة المالية.
وفـــي يوليـــو، فشـــل الاجتمـــاع في 
التوصـــل إلـــى الغالبية اللازمـــة لإقرار 
الميثاق. وامتنعت ألمانيا بشكل خاص عن 
التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، 
العضـــو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب 

بإيواء القصّر وعائلاتهم.
الألمانية  الخارجيـــة  وزيـــرة  ورحبت 
أنالينـــا بيربـــوك الأربعاء بالقـــول ”لقد 
ناضلنـــا بنجـــاح لتجنـــب تخفيف الحد 
الأدنى للمعايير الإنسانية، مثل الوصول 

إلى التعليم والرعاية الصحية (…)“.
وفـــي ســـعي للضغـــط علـــى الـــدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي ودفعها 
إلى الاتفـــاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف 
مفاوضات بشـــأن نصّين آخرين في ملفّ 
الهجـــرة يهدفـــان إلى تعزيـــز الأمن عند 

الحدود الخارجية.
ومـــن المفترض علـــى أي حال اعتماد 
هـــذا الميثـــاق الـــذي عرضتـــه المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي ســـبتمبر 2020، والـــذي 
يتضمن حوالي عشـــرة تشـــريعات، قبل 
الانتخابات الأوروبيـــة المقررة في يونيو 

.2024
الإســـباني  الداخليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
فرنانـــدو غرانـــدي مارلاســـكا غوميز أن 
الاتفـــاق الذي تم التوصل إليـــه الأربعاء 
”يمثـــل خطوة كبيـــرة إلى الأمـــام، ونحن 

الآن فـــي وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق 
علـــى مجمل ميثاق اللجـــوء والهجرة مع 
البرلمـــان بحلـــول نهايـــة هـــذا الفصل“.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المجـــري بيتـــر 
سيجارتو ”ندعو بروكسل إلى وضع حد 
فوري لسياســـة الهجرة هـــذه وحصص 
إعادة التوطين القســـرية (…) يعود سبب 
ضغـــط الهجـــرة المتزايـــد علـــى أوروبا 
الوســـطى بالكامـــل إلى بروكســـل“ التي 

”تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين“.

الحدود الخارجية

الهجرة غير النظامية من أكبر 
الملفات التي يواجهها الاتحاد 

الأوروبي وسط دعوات متكررة إلى 
تقوية المراقبة والتشدد في مواجهة 

الظاهرة، والحل بالنسبة لزعماء 
الاتحاد قد يكون، حسب مراقبين، 

تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. 
لكن هل ينجح الأمر؟
ويسعى الاتحاد 

الأوروبي إلى إمكانية 
أن تتكفل بلدان طرف 

ثالث (خارج 
أوروبا) 

بدراسة ملفات 
اللجوء، وتشير 

الأخبار إلى 
اقتراح دول 

شمال أفريقيا 
التي تعدّ أكبر 
منفذ للهجرة 
غير النظامية 

في اتجاه 
أوروبا. وهو 

مقترح يدور منذ 
مدة في دهاليز 
الاتحاد دون أن 
يجد طريقا

للتنفيذ.

لكن توســـيع الشـــراكة إلى هذا الحد 
يبقى أمرا صعبا بســـبب المشاكل الأمنية 
والقانونيـــة في بلـــدان شـــمال أفريقيا، 
خصوصـــا ما يتعلق بتدبير الهجرة، كما 
”توجد انتقادات حقوقيـــة كبيرة لتعامل 
الســـلطات في هـــذه البلدان مـــع طالبي 

اللجوء“.
ويـــرى محللـــون أن هنـــاك توجهـــا 
لتوسيع الحدود الأوروبية إلى بلدان في 
القارة الأفريقية، وهو ما نجحت 
فيه بعـــض الدول الأوروبية 
إلـــى حـــد كبير بنـــاءً على 
أبرمتها  التـــي  الاتفاقيات 
مع بلدان جنوب المتوسط.
وتستقبل إيطاليا الجزء 
الأكبر ممن يصلون إلى 
أوروبا في الممر 
الأوسط للبحر 
المتوسط، 
وغالبيتهم 
قادمون 
من تونس 
وليبيا، بينما 
تستقبل 
إسبانيا القادمين 
من الممر الغربي، 
وغالبيتهم قادمون من 
المغرب والجزائر،

 مـــا يجعـــل البلديـــن 
يبحثـــان  الأوروبيـــين 
أكثـــر عن تعـــاون ثنائي 
دون  المغاربية  البلدان  مع 
المرور بالضرورة عبر مظلة 

الاتحاد الأوروبي.
وأجـــرى الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيّد مع المســـؤولين 
والأوروبيين  الإيطاليـــين 
قبل أشـــهر محادثات بشـــأن 

التوصل إلى اتفاق لمكافحة الهجرة مقابل 
الحصول علـــى دعم مالـــي. وأكدت روما 
حينهـــا رغبتها بـ“تقليـــص الهجرة غير 
القانونيـــة وتعزيز الهجـــرة القانونية“. 
كما عزّزت إسبانيا شـــراكتها مع المغرب 
فـــي هذا المجال، وســـط ازدهـــار علاقات 

الطرفين.
ويقول خبير الهجرة محمد الكاشف 
إنه بالنسبة للاتفاق الأوروبي مع تونس 
قـــد يظهر للعيان أنه علـــى غرار الاتفاق 
الأوروبـــي – التركي فـــي 2016، لكن هذا 
الاتفـــاق لـــه بعد آخـــر يختلـــف عن ذلك 
الاتفـــاق، فهـــو لا يهدف فقط إلـــى إبقاء 
اللاجئـــين والمهاجريـــن علـــى الأراضي 
التونســـية، ولكنـــه يطالـــب بمســـاعدة 
الجانب التونســـي في حراســـة الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو شبيه 

باتفاق المغرب مع إسبانيا.
مـــن  ”يتضـــح  الكاشـــف  ويضيـــف 
الاتجـــاه الأوروبـــي أن الاتفـــاق المقـــدر 
قيمته بمليار يورو بالفعل قابل للحياة، 
ويسعى الجانب الأوروبي بقوة لتنفيذه 
وتطبيقه على نطاق واسع في دول شمال 
أفريقيا الأخرى، بعد الوصول إلى آليات 
واضحة ومعلنة مع الجانب التونسي“.

وتنـــادي أصوات كثيـــرة في أوروبا 
الهجـــرة  مقاربـــة  تغييـــر  بضـــرورة 
والتركيز أكثر علـــى دعم بلدان الجنوب 

في التنمية.
ويدعـــم الاتحاد الأوروبي مشـــاريع 
كبـــرى في القـــارة الأفريقيـــة لأجل خلق 
فـــرص العمـــل وتطوير التعليـــم وجلب 
حقـــوق  ثقافـــة  وتحســـين  الاســـتثمار 
الإنســـان، غيـــر أن هـــذا الدعـــم ترافقه 
تســـاؤلات كبيرة حول مآله بســـبب عدم 
وجود تأثير في خفض معدلات الهجرة، 
وكذلك بحث دول الاتحاد عن حلول آنية 

لإيقاف تدفق الهجرة غير النظامية.
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الاتفاق يمدد احتجاز 
المهاجرين على الحدود 
الخارجية لمدة قد تصل 

إلى 40 أسبوعا، ويمكن من 
إعادتهم بسهولة أكبر

نجح قــــــادة دول الاتحاد الأوروبي بعد طول عناء في تجاوز عقبة رئيســــــية 
أمام بلورة ميثاق جديد لسياســــــة هجرة موحدة، لكن الطريق لا يزال معقدا 
أمام التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وفي حين تقلص أوروبا خلافاتها تزداد 

معاناة المهاجرين مع كل خطوة.

نظام أقل حماية لطالبي اللجوء 
ينتظر المهاجرين إلى أوروبا

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق «تاريخي» حول 
إصلاح نظام الهجرة

المهاجرون يفقدون ميزة بطء إجراءات الترحيل

ر أفضل حلفائه
ّ
مواقف تنف

توترات كورتي مع الاتحاد الأوروبي هي الأكثر ضررًا بمصالح كوسوفو
دد. ألون بن مئير
صحافي أميركي

اعتقاد كورتي بأن الاتحاد 
الأوروبي يريد استيعاب صربيا 

على حسابه هو أمر مضلل 
ويؤدي إلى نتائج عكسية

الحدود الخارجية

الهجرة غير النظامية من أكبر
يواجهها الاتحاد  الملفات التي

الأوروبي وسط دعوات متكررة إلى 
تقوية المراقبة والتشدد في مواجهة 
الظاهرة، والحل بالنسبة لزعماء

الاتحاد قد يكون، حسب مراقبين، 
تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. 

لكن هل ينجح الأمر؟
ويسعى الاتحاد 
إلى إمكانية الأوروبي
أن تتكفل بلدان طرف 

ثالث (خارج 
أوروبا)

بدراسة ملفات 
اللجوء، وتشير
إلى الأخبار
اقتراح دول 

شمال أفريقيا 
تعدّ أكبر التي
منفذ للهجرة

غير النظامية 
في اتجاه

أوروبا. وهو
مقترح يدور منذ
مدة في دهاليز 
الاتحاد دون أن
يجد طريقا

للتنفيذ.

لتوسيع الحدود الأوروبية إلى بلدا
القارة الأفريقية، وهو ما نج
فيه بعـــض الدول الأور
إلـــى حـــد كبير بنـــاءً
أبر التـــي  الاتفاقيات 
مع بلدان جنوب المتو
وتستقبل إيطاليا ا
الأكبر ممن يصلون
أوروبا في
الأوسط ل
المتو
وغالب
قاد
من تو
وليبيا، ب
تس
إسبانيا القا
من الممر الغ
وغالبيتهم قادمو
المغرب والج
 مـــا يجعـــل البلد
يبح الأوروبيـــين 
أكثـــر عن تعـــاون ث
المغاربية البلدان  مع 
المرور بالضرورة عبر

الاتحاد الأوروبي.
وأجـــرى الرئيس التونس
قيس ســـعيّد مع المســـؤ
والأورو الإيطاليـــين 
محادثات بش قبل أشـــهر
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انتشار الفساد في البلاد 
لا يشجع المجتمع الدولي 

والمؤسسات المالية العالمية 
على تمويل مشاريع إعادة 

إعمار البلاد

 أوســلو - مـــع اقتـــراب إعـــلان الفائز 
أو الفائزيـــن بنوبـــل الســـلام الجمعـــة 
فـــي أوســـلو، يبـــدو التكهـــن بالجهة أو 
الشـــخصية التـــي ســـتنال الجائزة على 
قدر كبير من الصعوبة هذه المرة، في ظل 
عالم ”معطّل“ ما بين الحرب في أوكرانيا 
والانقلابات العســـكرية في أفريقيا وبؤر 

التوتر الجيوسياسية المتفاقمة.
ســـتوكهولم  معهـــد  مديـــر  ويقـــول 
الدولي للأبحاث حول السلام دان سميث 
”الحقيقة المؤسفة أنه لا يُصنع الكثير من 

السلام في العالم عام 2023“.
ويضيـــف ســـميث ”عـــدد الحـــروب 
حاليا هو حوالي ضعف عددها في 2010 
على ســـبيل المثال، وبالتالي لا أعتقد أن 
بإمكاننا العثور على صانع سلام لجائزة 

نوبل للسلام هذه السنة“.
بيتر  الســـويدي  البروفيســـور  وقال 
القضايـــا  فـــي  المتخصـــص  فالنســـتين 
الدولية ”مـــن جوانب عدة، ســـيكون من 
المناســـب ألا تمنح اللجنـــة الجائزة هذا 
العام“، مضيفـــاً ”ســـتكون طريقة جيدة 
لتســـليط الضـــوء على خطـــورة الوضع 
العالمـــي كما حدث في ســـنوات الحربين 

العالميتين“.
ومع الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
فبرايـــر 2022، توّجـــت الجائـــزة العـــام 
الماضـــي ثلاثـــة ”أبطـــال“ فـــي الكفـــاح 
من أجل الحقـــوق والحريـــات: المنظمة 
الروسية غير الحكومية ”ميموري“ التي 
حلّتها موسكو رسميا، والمركز الأوكراني 
البيلاروسي  والناشط  المدنية،  للحريات 
المســـجون أليس بيلياتســـكي، في خيار 

يحمل رمزية كبيرة.
وبعدمـــا مُنحت الجائزة فـــي العام 
الأســـبق إلـــى أحـــد منتقـــدي الكرملين 
أيضا وهو الصحافي الروســـي ديمتري 
موراتـــوف الذي فاز بها بالاشـــتراك مع 
الصحافية الفيليبينية ماريا ريســـا، قد 
تختار اللجنة هذه المرة تسليط الأضواء 

على منطقة جغرافية أخرى.
إلـــى  التكهنـــات  بعـــض  وتشـــير 
الإيرانيـــات اللواتي تظاهـــرن بعد وفاة 
الشـــابة مهســـا أميني في 16 ســـبتمبر 
2022 بعـــد أيام علـــى توقيفها من جانب 
شـــرطة الأخلاق لعـــدم التزامها بقواعد 
اللباس الصارمة، أو الناشطات من أجل 
حقوق النساء لاسيما في مجال التعليم 

في بلدان تحُرم الفتيات منه.
ويتمنى مدير معهد أوسلو للأبحاث 
حول السلام هنريك أوردال منح الجائزة 
بصـــورة مشـــتركة للناشـــطة الحقوقية 
الإيرانيـــة نرجـــس محمدي المســـجونة 
حاليا، والأفغانية محبوبة سراج، اللتين 
تكافحـــان من أجـــل تمكين النســـاء من 

”خوض السياسة والعمل الاجتماعي“.

وأما رئيس معهد ســـتوكهولم فيدعو 
إلـــى التركيز علـــى المناخ ويطرح اســـم 
 Fridays) حركة ”فرايدايز فور فيوتشـــر“ 
الناشـــطة  أنشـــأتها  التـــي   (for future

الســـويدية غريتا تونبرغ، واسم الزعيم 
القبلـــي البرازيلـــي راونـــي ميتوكتيري 
المدافـــع عـــن حقـــوق الشـــعوب الأصلية 

بمواجهة إزالة الغابات.
المشـــهد  حيـــال  الإحبـــاط  ووســـط 
الجيوسياســـي الحالي فـــي العالم، يرى 
البعـــض أنه يجـــدر ربما الإحجـــام هذه 

السنة عن منح جائزة السلام.
لكـــن لجنـــة نوبل لا تحبّـــذ مثل هذا 
الخيار الذي اتخذته آخر مرّة عام 1972، 

إذ تعتبـــره إقرارا بالفشـــل في حين بلغ 
عدد الترشيحات هذه السنة 351 اسما.

وتبقـــى اللائحة ســـرية علـــى مدى 
خمســـين عامـــا، مـــا يزيـــد مـــن تعقيد 

التكهنات.
ويمكـــن للآلاف من الأشـــخاص عبر 
العالـــم من برلمانيـــين ووزراء من جميع 
البلـــدان وفائزيـــن ســـابقين وأســـاتذة 
جامعيـــين وغيرهـــم، طرح أســـماء قبل 
انتهـــاء مهلة تقديم الترشـــيحات في 31 
ينايـــر، كمـــا يمكن لأعضـــاء لجنة نوبل 
الخمســـة طرح أســـماء خلال اجتماعهم 

السنوي الأول.
وبين الأســـماء المتداولـــة المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ومحاكـــم دولية مثل المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة ومحكمة العـــدل الدولية، وهو 
خيار قد يطرح مسألة جرائم الحرب في 

أوكرانيا.
الأوكرانـــي  الرئيـــس  ويتصـــدر 
فولوديميـــر زيلينســـكي التكهنات على 
مواقـــع المراهنـــات الإلكترونيـــة، غيـــر 
أن الخبراء يســـتبعدون منـــح الجائزة 

لرئيس دولة في حرب.

ويطـــرح المـــؤرخ المتخصـــص فـــي 
جوائز نوبل أســـلي ســـفين اسم الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الذي ندد الشـــهر الماضي بـ“أسرة دولية 

معطّلة“.
ويرى ســـفين أن اختيـــار غوتيريش 
ســـيعطي دفعا للنهج التعـــددي وجهود 
الســـلام وحقـــوق الإنســـان والدفاع عن 
البيئـــة والمناخ، في وقـــت تواجه فيه كل 

هذه القضايا صعوبات تعيق تقدمها.
ووفقا لوصية رجل الصناعة السويدي 
ألفريد نوبل، مختــــرع الديناميت، ينبغي 
أن تذهــــب الجائــــزة إلــــى شــــخص ”فعل 
أكثر أو أفضل ما يمكن لنشــــر الوئام بين 
الدول، وإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو 

خفضه، والنهوض بمنتديات السلام“.
ويحصل الفائز على ميدالية وشهادة 
تكريم و11 مليون كرونة سويدية (994 ألف 

دولار) واهتمام فوري من العالم.
وذات يوم قال كبير الأساقفة الجنوب 
أفريقــــي الراحــــل ديزموند توتــــو، الفائز 
بالجائزة عــــام 1984، إن نيل هذه الجائزة 

سيف ذو حدين.
ونُقل عنه قوله في سيرته الموثقة ”في 
يوم لا أحد يســــمعني، وفــــي اليوم التالي 

أصبحت مصدر وحي“.
وتعلن بيريت رايس أندرشــــن رئيسة 
لجنة نوبــــل النرويجية أســــماء الفائزين 
يوم السادس من أكتوبر الساعة التاسعة 
نوبــــل  معهــــد  فــــي  غرينتــــش  بتوقيــــت 

النرويجي في أوسلو.
ويقــــام حفل تســــليم الجوائز في مقر 
بلدية أوســــلو في العاشــــر من ديســــمبر 

ذكرى وفاة ألفريد نوبل.
ومـــن أبـــرز الفائزين بجائـــزة نوبل 
للسلام الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون 
مانديلا والدبلوماســـي الأميركي هنري 
كيســـنجر والزعيـــم الهنـــدي المهاتمـــا 

غاندي.

  طرابلــس - يثيـــر حجم المســـاعدات 
الدوليـــة المتواضعـــة المقدمة إلـــى ليبيا 
بالمقارنـــة مع حجـــم الكارثة الإنســـانية 
والبيئيـــة التي خلفهـــا إعصار ”دانيال“ 
الذي ضرب شرقي البلاد، عدة تساؤلات 
حول عدم حماسة المجتمع الدولي لتقديم 
دعم ســـخي للمنكوبين فـــي مدينة درنة 

والمناطق المحيطة بها.
الذي  ”دانيـــال“،  إعصـــار  وتســـبب 
ضرب المناطق الشرقية من البلاد، في 10 
سبتمبر الماضي، في فيضانات وسيول، 
أدت إلـــى انهيـــار ســـدّي درنـــة، ومحو 
حوالي 25 فـــي المئة من أحيـــاء المدينة، 
ومقتـــل ما بين 4 و20 ألف إنســـان، وفق 

تقديرات متضاربة.

وتوقع رئيس بلديـــة درنة عبدالمنعم 
الغيثـــي، قبل إقالته، أن يزيد عدد القتلى 
فـــي المدينة علـــى 20 ألفا، اســـتنادا إلى 
كثافـــة الســـكان فـــي المناطـــق المنكوبة، 
وهـــذا الرقم يمثل نحو 10 فـــي المئة من 
عدد ســـكان درنـــة البالـــغ 200 ألف قبل 

الفيضانات.
وبينما أعلن الهـــلال الأحمر الليبي 
أن عـــدد الضحايـــا قُدّر بــــ11 ألفا و300 
قتيـــل، حتـــى مســـاء 14 ســـبتمبر، فإن 
المتحدث باسم قوات الشرق الليبي أحمد 
المســـماري أعلن عن مقتـــل 4 آلاف و168 
شـــخصا كحصيلة رســـمية غير نهائية، 
بناء على الجثث التي تم انتشالها، رغم 
تشكيك إعلام دولي في دقة هذا الرقم، في 
ظل مطالبات شعبية بفتح تحقيق دولي 
حول الجهـــات والأطراف المتســـببة في 
ارتفاع حصيلة القتلى إلى هذه الأعداد.

نداء الاستغاثة

منـــذ  الليبيـــة  الســـلطات  ســـارعت 
الســـاعات الأولـــى لانجلاء حجـــم كارثة 
درنـــة إلـــى مطالبـــة المجتمـــع الدولـــي 
والهيئـــات الإغاثية العالمية لمســـاعدتها 
فـــي مواجهة هـــذه الأزمـــة البيئية غير 

المسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
ولـــم يكـــن العالم قـــد اســـتفاق بعد 
مـــن الزلزال الـــذي ضرب المغـــرب في 8 
ســـبتمبر، وخلف نحو 3 آلاف قتيل، لكن 
اســـتغناء الرباط عن معظم المســـاعدات 
الدولية، جعل التركيز على مأســـاة ليبيا 

أكبر.
وسارعت دول مثل تونس و الجزائر 
ومصر وقطر وإيطاليا وإسبانيا لتقديم 
المســـاعدات إلـــى ليبيا، لكن اســـتجابة 
بعض الدول لنداء الاستغاثة كان بطيئا 
على غرار الولايـــات المتحدة، أو منعدما 
مثـــل دول أميـــركا اللاتينيـــة أو غالبية 

الدول الآسيوية.
وفي آخـــر حصيلة للفريق الحكومي 
للطوارئ والاســـتجابة الســـريعة، الذي 

الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  شـــكلته 
عبدالحميد  برئاســـة  ولايتها  المنتهية 
الدبيبة، فإن 25 دولة سيّرت مساعدات 
إغاثية إلى البلاد، بواقع نحو 80 طائرة 

إغاثة و8 سفن، إلى غاية 24 سبتمبر.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا 

الرقم كبير، خاصة وأنه يشمل 
أسبوعين فقط منذ وقوع 

الكارثة، لكن إذا قارناه 
بزلزال تركيا وسوريا 

الذي ضرب المنطقة في 
6 فبراير الماضي، فإن 
نحو 80 دولة أرسلت 

مساعدات إغاثية 
أو تعهدت بتقديم 

مساعدات.
وأرسلت الإمارات 

العربية المتحدة 
لوحدها 240 طائرة 

إغاثة على الأقل إلى تركيا وسوريا، وهو 
ما يعـــادل ثلاثة أضعاف طائرات الإغاثة 

التي أرسلت إلى ليبيا من 25 دولة.
وأمـــا الولايـــات المتحـــدة فلـــم تقدم 
لليبيا سوى مساعدات بـ11 مليون دولار، 
مقابل 185 مليون دولار مساعدات لتركيا 

وسوريا.
ورغم أن عـــدد ضحايا زلـــزال تركيا 
يمكـــن  ولا  جـــدا،  كبيـــرا  كان  وســـوريا 
مقارنته بفيضانات درنة، سواء من حيث 
عـــدد القتلـــى أو الجرحـــى أو المنكوبين، 
أو حجـــم الدمـــار الذي لحق بعـــدة مدن 
ومحافظـــات في البلديـــن، إلا أن ليبيا لا 
تملـــك القدرات الفنية ولا المادية ولا حتى 
الخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الكارثة 
منفردة، لذلك فهي في حاجة إلى دعم أكبر 
مما هو مقدم حاليا مـــن المجتمع الدولي 

لدعم جهود الإغاثة.
وبعد مرور، أكثر من ثلاثة أســـابيع، 
مـــازال الآلاف مـــن الليبيـــين فـــي عـــداد 
المفقودين، وبعض الجثث قذف بها البحر 

لعشرات الكيلومترات بعيدا عن درنة.
وتحتـــاج ليبيا فـــي المرحلـــة المقبلة 
لتســـريع عمليـــات إعادة إعمـــار المناطق 
المنكوبة، لاســـتعادة الحيـــاة بها، خاصة 
مع بدء موسم الدراسة بالبلديات المنكوبة 

في الأول من أكتوبر الجاري.
ولعـــودة الحيـــاة إلى المدينـــة هناك 
حاجـــة إلـــى بناء جســـور مؤقتـــة لربط 
ضفتي المدينة، وإصلاح الطرق المقطوعة، 
وتوفير المياه الصالحة للشرب، وإصلاح 
شبكات الصرف الصحي، وحماية المدينة 
مـــن الأوبئـــة عبـــر تعقيم مصـــادر المياه 

وتجفيف المياه الراكدة، ناهيك عن توفير 
المؤن والأغذية، والبيوت الجاهزة لعودة 

نحو 40 ألف نازح إلى مناطقهم.
ويتطلـــب تســـريع عمليـــات إعـــادة 
الإعمـــار قبل دخول الشـــتاء، دعما دوليا 
مكثفا لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، لكن 
التردد الدولي في مساعدة ليبيا بالحجم 
والســـرعة المطلوبتين مرده عدة أســـباب 
متعلقـــة بالليبيين أنفســـهم أكثـــر منها 

بالمجتمع الدولي.

الانقسام والفساد والأمن

يقدر المهندس محمد بويصير، المقيم 
في الولايـــات المتحدة، تكلفة إعادة إعمار 
درنـــة بنحو 30 مليار دولار، مســـتندا في 
تقديراته إلى كلفة إعادة إعمار ســـراييفو 
عاصمـــة البوســـنة والهرســـك بنحو 22 
مليـــار دولار، وبيـــروت بنحـــو 35 مليار 

دولار.
ويحتـــاج توفيـــر مبلغ ضخـــم بهذا 
الحجم وفي مـــدة زمنية قصيرة إلى دعم 
دولي ســـواء كمنح أو قروض وأيضا إلى 
خبرة دولية في مشـــاريع إعادة الإعمار، 
سواء دراسات تقنية أو شركات مقاولات 

عالمية لتنفيذ المشاريع.
غير أن انقســـام البلاد بين حكومتين 
تتنازعان الشـــرعية وجيشـــين وبرلمانين 
يعيق تقديم مســـاعدات دوليـــة بالكثافة 
المطلوبة، خاصـــة وأن الحكومة المعترف 
بها دوليا متواجدة في العاصمة طرابلس 
بالمنطقة الغربية، بينما المناطق المنكوبة 
في الشرق تحت سيطرة الحكومة المكلفة 

من البرلمان.
وتمثـــل دعـــوة الحكومـــة المكلفة من 
البرلمـــان المجتمع الدولي للمشـــاركة في 
مؤتمـــر دولـــي لإعـــادة إعمار درنـــة، في 
10 أكتوبـــر الجـــاري، تحديـــا لها، فالأمم 
المتحـــدة وأغلب الـــدول لا تعتـــرف بها، 
وبالتالي فعلى الأغلب لن تشارك في هذا 
المؤتمر حتى لا تحسب مشاركتها بمثابة 

اعتراف بهذه الحكومة.
وأما حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
فتدرك أنها غير قادة على الإشـــراف على 
عمليـــة إعادة إعمـــار درنـــة، بالنظر إلى 
على  ســـيطرتها  عـــدم 

المنطقة، لذلك طلبت من 
البنك الدولي أن يشـــرف 

بنفسه على العملية.
كما لا يشـــجع انتشار 
الفساد في البلاد المجتمع 
الدولـــي والمؤسســـات 

المالية العالمية على تمويل مشاريع إعادة 
إعمار البلاد. فليبيـــا مصنفة ضمن أكثر 
عشر دول فسادا في العالم، حسب منظمة 
الشفافية العالمية (المرتبة 171 من بين 180 

بلد).
وحســـب مراقبين يمكن لتخصيص 
المليارات مـــن الدولارات لإعـــادة إعمار 
درنـــة أن يســـتغل في تمويـــل صفقات 
شـــراء أســـلحة أو حتى تمويـــل حرب 
جديـــدة وتجنيـــد المزيـــد مـــن المرتزقة 
ســـواء من أفريقيا جنوب الصحراء أو 
من أوروبا الشـــرقية أو من سوريا عبر 

شركة فاغنر الروسية.
ويتواجـــد مرتزقة فاغنـــر في ليبيا، 
منذ أكتوبر 2018، بحســـب تقرير أممي 
نشـــرته وســـائل إعلام غربية في مايو 
2020، ذكـــر أن عددهـــم يتـــراوح ما بين 
800 و1000 عنصـــر، لكن خالد المشـــري، 
رئيس المجلـــس الأعلى للدولـــة (نيابي 
استشـــاري) الســـابق قـــدّر عددهم، في 
ديســـمبر 2021، بنحـــو 7 آلاف عنصـــر، 

يمتلكون 30 طائرة نفاثة.

وينشـــط مرتزقة فاغنـــر، حاليا، ما 
بـــين محافظتي ســـرت (450 كلم شـــرق 
طرابلـــس) والجفـــرة (600 كلـــم جنوب 
بقاعدة  ويتمركـــزون  طرابلس)،  شـــرق 
ومينائها  بســـرت  الجوية  القرضابيـــة 
البحـــري، بالإضافة إلـــى قاعدة الجفرة 
الجوية، وتمـــددوا إلى الجنوب الغربي 
حيث تمركزوا في قاعدة براك الشـــاطئ 

الجوية (700 كلم جنوب طرابلس).
ولعـــدة مرات رصـــد الجيش الليبي 
تحـــركات لمرتزقـــة فاغنر، فـــي قاعدتي 
ســـرت والجفـــرة الجويتين، كمـــا أعلن 
مـــرارا رصـــد وصـــول رحـــلات جوية 
لطائـــرات تحمل مرتزقة من جنســـيات 

مختلفة.
ورغـــم اتفـــاق الفرقـــاء الليبيين في 
23 أكتوبـــر 2020 على إخـــراج المرتزقة 
الأجانب وعلى رأسهم فاغنر من بلادهم 
خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، إلا أن 

ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
كما أن عـــدم الاســـتقرار الأمني في 
البلاد، لا يشجع كثيرا الشركات العالمية 
التـــي لهـــا خبـــرة فـــي إعـــادة الإعمار 
بالقـــدوم إلـــى ليبيـــا، رغم الإغـــراءات 
المالية، لمشـــاريع محتملة سعى مجلس 
النواب لتخصيص ميزانية مســـتعجلة 
لها بأكثر من مليـــاري دولار، وقد تصل 

إلى 30 مليار دولار، وفق بويصير.
الانقســـام  أن  محللـــون  ويـــرى 
السياســـي والفســـاد والأمـــن الهـــش، 
ناهيـــك عـــن أســـباب أخـــرى كضعـــف 
النشاط الدبلوماسي ومحدودية التأثير 
الإقليمي والدولي، وراء تردد دول كثيرة 
ومؤسســـات دوليـــة فـــي تقـــديم الدعم 
الإغاثي والمادي لليبيـــا، بينما منكوبو 
درنة في أمسّ الحاجة لاستعادة الحياة 

في مدينتهم المتوسطية.

التي  المدمــــــرة  ــــــات  الفيضان بعــــــد 
ضربت مدينة درنة الليبية، تتنافس 
الأطراف المتنازعة على السلطة في 
هــــــذه البلاد المهددة بالانقســــــامات 
ــــــل حصتها من  ــــــى ني والفســــــاد عل
إعادة الإعمار، ممــــــا عزز مخاوف 
والدولي،  الوطني  المســــــتويين  على 
إذ أن التلاعب بأموال المســــــاعدات 
سيناريو قائم بقوة تدعمه سلوكيات 

سابقة.

من يستحق جائزة نوبل 
للسلام في عالم 

لا سلام فيه؟

ثلاثة ملفات تعيق الدعم الدولي لليبيا
الانقسام والأمن والفساد تضعف حماسة المجتمع الدولي 

لإعادة إعمار درنة

درنة تستغيث ولا مغيث 

كلفة إعادة إعمار 
درنة نحو 30 مليار 

دولار

محمد بويصير

جائزة للسلام في عالم معطّل

لا أعتقد أن بإمكاننا 
العثور على صانع سلام 

لجائزة نوبل

دان سميث

انقسام البلاد بين حكومتين 
تتنازعان الشرعية وجيشين 

وبرلمانين يعيق تقديم 
مساعدات دولية بالكثافة 

المطلوبة

إعمار البلاد لدول لنداء الاستغاثة كان بطيئا
ار الولايـــات المتحدة، أو منعدما
ول أميـــركا اللاتينيـــة أو غالبية

لآسيوية.
ي آخـــر حصيلة للفريق الحكومي
ئ والاســـتجابة الســـريعة، الذي 
الوطنيـــة الوحـــدة  حكومـــة   
عبدالحميد برئاســـة  ولايتها 
25 دولة سيّرت مساعدات  فإن
80 طائرة 0لى البلاد، بواقع نحو
سبتمبر. سفن، إلى غاية 24 8
 يبدو للوهلة الأولى أن هذا

بير، خاصة وأنه يشمل 
ين فقط منذ وقوع
 لكن إذا قارناه
تركيا وسوريا 

ضرب المنطقة في 
ر الماضي، فإن 
دولة أرسلت 

ت إغاثية 
دت بتقديم 

ت.
سلت الإمارات 

 المتحدة
240 طائرة 

عمليـــة إعادة إعمـــار درنـــة، بالنظر إلى 
على  ســـيطرتها  عـــدم 

المنطقة، لذلك طلبت من 
البنك الدولي أن يشـــرف 

بنفسه على العملية.
كما لا يشـــجع انتشار 
الفساد في البلاد المجتمع 
والمؤسســـات الدولـــي

مـــرارا رص
لطائـــرات

مختلفة.
ورغـــم
23 أكتوبــ
الأجانب و
خلال ثلاث
ذلك لم يتح
كما أن
البلاد، لا ي
التـــي لهــ
بالقـــدوم
المالية، لمش
لت النواب
لها بأكثر
ملي إلى 30
ويـــرى
السياســـي
ناهيـــك ع
النشاط ال
الإقليمي و
ومؤسســـ
الإغاثي و
درنة في أ
في مدينته
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في سوريا.. 

أفضل الحلول عدم 

التوصل إلى حل

لن يرغب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أن يُذكّره أحد بأن 

عشرين عاما من الأعوام الأربعين التي 
بقيت تركيا خلالها ”واقفة أمام أبواب 

الاتحاد الأوروبي“، كانت من صنعه 
هو.

جاء أردوغان إلى السلطة في العام 
2003 بمشروع إسلامي مناهض لأوروبا 

من الأساس. ومنذ الأيام الأولى له في 
رئاسة الوزراء (أيام كانت هي عصب 
السلطة التنفيذية)، أطلق أردوغان ما 

يشبه التهديد، بأن تركيا يمكنها أن 
تتجه شرقا. وواصل، من بعد ذلك، 

سياساته القائمة على تبني ”عثمانية 
جديدة“ كان يعرف أنها لا تلقى 

الترحيب في أوروبا، ولا تستطيع أن 
تفتح لها الأبواب.

السنوات العشرون السابقة، كانت 
تركيا نفسها، أقل أهلية من ناحية 

طبيعة نظامها السياسي، لتكون عضوا 
في الاتحاد الأوروبي. فالبلد ظل يتأرجح 
بين اضطراب وآخر، وكانت العسكرتاريا 

التركية جاهزة باستمرار للانقضاض 
على السلطة في أي وقت.

قبول الأتراك بحزب العدالة والتنمية 
لم يكن سببه اليأس من الالتحاق بالركب 

الأوروبي، وإنما الخوف والضجر من 
اضطراب الأحزاب العلمانية في إدارة 

شؤون البلاد. كل ما كان ينقص هذا 
الخوف والضجر، هو أن تنهار قيمة 

الليرة التركية، ويحدث زلزال كارثي في 
17 أغسطس 1999 لكي يبلغ السيل الزبى 
بالناخبين. فانتخبوا ”العدالة والتنمية“ 

كمن يستجير من الرمضاء بالنار.
سلطة الرئيس أردوغان شهدت تكرار 

المأساتين: الليرة عادت لتنهار، وزلزال 
مدمر آخر وقع في 6 فبراير من هذا 

العام. إلا أنه نجح في البقاء بالسلطة، 
لأنه ببساطة ”اشتراها“ بما يقرب 

من 6 مليارات دولار أنفقها في زيادة 
الرواتب، وتقديم خدمات اجتماعية، 

وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة بالضد 
من نصيحة الخبراء الاقتصاديين (قبل 

أن يعود ليسمح برفعها بعد الفوز 
مباشرة). ولكن ”العثمانية الجديدة“ 

بقيت هي نفسها. بعض تجلياتها 
ظهر في السطو على حقوق التنقيب 
عن النفط والغاز في شرق المتوسط، 
مما ليس لتركيا حق فيه. وبعضها 

الآخر تجلى في دعم سلطة ميليشيات 
ومرتزقة في ليبيا. كما تجلى مظهر ثالث 

لها، باحتلال فعلي لقطاع عريض من 
الأراضي السورية، وتدخلات عسكرية 

متواصلة في العراق، بزعم مكافحة 
الإرهاب.

”العثمانية“ التي اتجهت شرقا هي 
التي غذت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا 

في النزاع على إقليم ناغورني قره باغ 
الذي تقطنه أقلية مسيحية أرمنية. هذه 

الحرب انتهت بتهجير كل الأرمن من 
موطنهم ومن منازلهم. أما في أفريقيا، 

فكان هدفها المباشر هو مناكفة المصالح 
الغربية، الفرنسية منها خاصة بين 

الدول الفقيرة في هذه القارة.
هذا مشروع لم يكن بوسع أوروبا 

أن تتحمله. وهو لم يكن مشروعا ناجحا 
بالنسبة إلى تركيا، إذا أخذنا بعين 

الاعتبار أن البلاد ظلت تتقلب بين أزمة 
وأخرى. وإنها حتى وإن حققت توسعا 

اقتصاديا، فقد كان توسعا عن طريق 
الاقتراض والتدافع بالأكتاف مع مصالح 

الآخرين. وفي الواقع، فلولا الدعم 
المفتوح الذي كسبه أردوغان من قطر، 
والذي شمل مساعدات وقروضا زادت 

على 15 مليار دولار في سنوات رئاسته 
الثانية، فإن ضائقة تركيا الاقتصادية 

لم تهدأ إلا لكي تتجدد، مما أوقفها على 
حافة الانهيار. ولولا المنعطف الإماراتي 

والسعودي بطي صفحة المشاكل، مما 
أتاح لتركيا أن تفوز بمتنفس آخر، لكان 

الانهيار مدويا، وهو ما لم ترغب به 
دول المنطقة. تركيا، بعرف التوازنات 

الإقليمية، تظل قوة تستحق أن تصمد.
لم يأت الرئيس أردوغان بجديد 
عندما أعلن في خطابه خلال افتتاح 

دورة البرلمان التركي الجديدة أن بلاده 
لم تعد ”تتوقع شيئاً“ من الاتحاد 

الأوروبي ”الذي جعلنا ننتظر عند بابه 
منذ 40 عاماً“.

أردوغان لم يقف منتظرا على الباب. 
أراد اقتحامه عنوة. وذلك بمنطق القبول 
بأن سلطته تستطيع ممارسة الانتهاكات 

التي تشاء، وخوض التهديدات التي 
تشاء بمصالح الآخرين، من دون أن 

تتلقى اعتراضا من الاتحاد الأوروبي.
الناظر إلى ما يشكله النزاع على 

الحقوق في المتوسط بين تركيا من جهة، 
وبين اليونان وقبرص من جهة أخرى، 

وتمسك أنقرة ببقاء قبرص مقسمة 
على وجه الخصوص، لن يكثر عليه 

الافتراض بأن تركيا لا تستحق عضوية 
الاتحاد الأوروبي، ولا أن تقف على 

أبوابه أصلا.
لم تجر محاولة الانقلاب في 

15 يوليو 2016 إلا لتؤكد أن سلطة 
الاستبداد التي اعتقلت عشرات الآلاف 

من البشر، وطردت أكثر من 250 ألف 
مواطن من وظائفهم، لا تقف على ذات 

المستوى الأوروبي من احترام قيم 
القانون والحريات بل التعددية نفسها.

منعت هذه السلطة ليس انتقاد 
الرئيس فحسب، ولكنها اعتبرت النكات 
التي تشير إليه جريمة يستحق مرتكبها 

السجن لعد ة سنوات. حقوقيون 
وصحافيون وفنانون من كل اتجاه 

دخلوا سجون أردوغان لأنهم قالوا شيئا 
اعتبره تهديدا له أو انتقاصا من مكانته. 

حتى أصبحت مؤسسة العدالة كلها 
موضع شكوك جديرة بالاعتبار لأنها 

ظلت تجاري رغبات سلطة مطلقة.
أي باب من أبواب أوروبا كان 

يمكن أن يظل مفتوحا لهذا النمط من 
التسلطية؟ 

نرجسية أردوغان المفرطة، والتي 
صارت محمية بموجب القانون، علّمت 

الأحزاب الأخرى كيف تتخاطب مع 
أخطاء سياساته، الاقتصادية خاصة، 

بفم مكموم.
ولئن كانت هناك أقلية، مؤلفة من 

عشرين مليون كردي، فإنها لا تستطيع 
أن تؤلف لنفسها حزبا قبل أن يجري 

حله أو اتهام قادته بدعم الإرهاب.
العثمانية الجديدة قدمت واحدا من 

أكثر أشكال ”نمط الاستبداد الشرقي“ 
إثارة للرعب في أوروبا. وهو نمط لا 

يحتاج إلى الكثير من ”الإسلاموفوبيا“ 
لكي يتحول إلى إسلاموفوبيا لها ما 

يبررها.
عندما تتجه تركيا شرقا، فإنها تُريح 
وتستريح. إذ لم ينجح هذا البلد، لا في 

مؤسساته، ولا قوانينه، ولا في سياساته 
اليومية، أن يكون بلدا أوروبيا.

وهي ليست أربعين سنة فقط من 
الانتظار. بل مئة سنة. أي منذ أن 

سقطت السلطنة في العام 1922 وأعلنت 
الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923. 

كانت أوروبا هي التي تنتظر الوعود 
الأتاتوركية، قبل أن تكتشف بمجيء 

أردوغان إلى السلطة أن ”السلطنة“ ما 
تزال حية، تركل وترفس.

تركيا وأوروبا في وجهة 

العثمانية الجديدة
علي الصراف
كاتب عراقي

عدم سماع خبر من سوريا أصبح 
اليوم خبرا جيدا، على الأقل 

بالنسبة إلى الحكومة السورية التي 
باتت تدرك أن بقاء الحال داخل البلاد 

على ما هو عليه أفضل ما يمكن أن 
تطمح إليه.

من راهن على عودة دمشق إلى 
الحضن العربي والجامعة العربية 
لتحمل معها حلا للأزمة السورية 

وتضع نهاية لمعاناة السوريين، خسر 
الرهان.

الانقسام الذي تسبب فيه الغزو 
الروسي لأوكرانيا والحرب الباردة التي 

تم إحياؤها من جديد، خاصة الصراع 
التجاري بين الولايات المتحدة والصين، 
والزيارة التي قام بها الرئيس السوري 

بشار الأسد إلى بكين، كلها عوامل 
تشير إلى أن أي حل للأزمة، إن وجد، 
لن يكون على المدى القريب، وأن على 

السوريين أن ينتظروا طويلا لرؤية 
نهاية لمشاكلهم.

حتى لو خَلُصَتْ نوايا الحكومة 
السورية في إيجاد الحلول، خاصة 

وضع حد لتهريب المخدرات إلى دول 
الجوار وإعادة توطين اللاجئين في 

ديارهم، هل هي فعلا قادرة على ذلك، 
بينما لا تتجاوز المساحة التي يسيطر 
عليها النظام نصف مساحة البلاد؟

حتى في حال سيطرتها على البلاد، 
من يقنع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم 
في ظل وضع اقتصادي وأمني لا يمكن 

التنبؤ بعواقبه؟
واضح أن الدول التي دعمت عودة 

سوريا إلى الجامعة العربية تعلم 
مسبقا أن القرار داخلها ليس بأيدي 
الحكومة السورية. رغم ذلك حرصت 

على عودتها. الشيء الوحيد الذي 
يمكن أن يفهم من ذلك هو أن الجميع 

يريد إبقاء الحال على ما هو عليه. 
بمعنى آخر إغلاق الملف السوري 

ووضعه جانبا، لتبقى مشكلة اللاجئين 
السوريين في دول الجوار وعبر العالم 

معلقة.
الأردن، الذي أقر أن وقف عمليات 

التهريب عبر الحدود مع سوريا 
صعب ويشكل تحديا كبيرا، وأن لدى 

المهربين تكنولوجيا متقدمة جدا؛ 
فهم يستخدمون الطائرات المسيرة 

ولديهم نظارات الرؤية الليلية، طالب 
على لسان وزير خارجيته أيمن 

الصفدي المجتمعين في منتدى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 2023 بالتحلي 

بالواقعية بخصوص التوقعات المأمولة 
من النظام السوري.

إن كانت تركيا ولبنان طرفين 
مشاركين في الأزمة داخل سوريا، الأولى 

بدعمها للمعارضة السورية واحتلالها 
لأجزاء من سوريا، والثاني بمشاركة 
”حزب الله“ في الصراع الدائر داخل 

سوريا، فإن الأردن وجد نفسه مكرها 
على تحمل جزء كبير من فاتورة صراع لا 

ناقة له فيه ولا جمل.
قدر الأردن الذي يستضيف 1.3 

مليون لاجئ سوري يعيش 10 في المئة 
منهم في المخيمات، أن يكون أكبر بلد 
يستقبل اللاجئين في العالم، مقارنة 

بعدد السكان.
رغم ذلك، ورغم الوضع الاقتصادي 
الصعب، يؤكد الأردن أن اللاجئين هم 

”ضحايا أزمة“، ولا يمكن ”جعلهم 

ضحايا مرة أخرى بحرمانهم من 
الحق بحياة كريمة“، وهو ما أشار 

إليه الصفدي الذي قال إن بلاده تريد 
مواصلة عمل ما تعده واجباً إنسانياً 
تجاه اللاجئين السوريين، والاستثمار 

في أمن المنطقة بكاملها.
الواقعية الأردنية في التعامل 

مع الأزمة السورية تجلت أيضا في 
حديث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني حول ”حرب“ تخوضها بلاده 
على الحدود مع سوريا لمنع تهريب 
المخدرات، قائلا إن ”بشار (الأسد) لا 

يريد صراعاً مع الأردن، ولكنني لا أعرف 
ما إذا كان يسيطر بالكامل على زمام 

الأمور“.
بوجود تركيا والولايات المتحدة 

وروسيا وإيران وحزب الله.. ليس 
صعبا الوصول إلى استنتاج واضح 
ومؤكد وهو أن الأسد لا يسيطر على 
الداخل السوري، إلا بمقدار ما تخدم 
سيطرته مصالح القوى المتصارعة، 

التي قد نرى انضمام الصين إليها بعد 
الزيارة التي قام بها مؤخرا الأسد إلى 

بكين.

لكل طرف من هذه الأطراف مصلحة 
في التواجد داخل سوريا، وبالتالي 

مصلحة في استمرار الأزمة واستمرار 
الوضع على ما هو عليه طالما لن 
يستطيع أن يحسم الأمر لصالحه.

بوضع مثل هذا، الشيء الوحيد 
الذي يمكن عمله هو التوقف عن الحفر 

حتى لا يزداد الأمر تعقيدا. وهو ما 
فعلته الدول الداعمة لعودة سوريا 
إلى الجامعة العربية والباحثة عن 

”تصفير المشاكل“ لمواجهة تحديات أكبر 
يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي في 

ظل أزمة المناخ والغذاء وثورة الذكاء 
الاصطناعي.

الحديث عن تعقيدات الأزمة 
السورية وصعوبة التوصل إلى حل، إن 
لم يكن مستحيلا، يغري بإقحام نظرية 

المؤامرة، على الأقل من جانب السوريين 
اللاجئين أو من بقي داخل سوريا 

يواجه أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية 
بسبب العقوبات والفساد وانهيار 

العملة وارتفاع الأسعار، حيث وصلت 
نسبة الفقر بينهم إلى تسعين في المئة.

نعم، هناك مؤامرة على سوريا 
والسوريين، ولكنها ليست مؤامرة 

من صنع البشر، بل مؤامرة من صنع 
الجغرافيا التي وضعت سوريا في هذه 

البقعة من العالم.
لقد تحولت سوريا بعد عقد من 
الاقتتال إلى مستنقع، لا أحد يريد 

تحريك مياهه، بما في ذلك الدول التي 
ساهمت في أن يصل الوضع إلى ما هو 

عليه، ليصبح عدم التوصل إلى حل 
أفضل الحلول.

علي قاسم
كاتب سوري 

قا ل
ي

بوجود تركيا والولايات المتحدة 

وروسيا وإيران وحزب الله.. 

ليس صعبا الوصول إلى 

استنتاج واضح هو أن الأسد لا 

يسيطر على الداخل السوري 

إلا بمقدار ما تخدم سيطرته 

مصالح القوى المتصارعة

أردوغان لم يأت بجديد عندما 

أعلن في خطابه خلال افتتاح 

دورة البرلمان التركي الجديدة 

أن بلاده لم تعد {تتوقع 

} من الاتحاد الأوروبي 
ً
شيئا

{الذي جعلنا ننتظر عند بابه 

{
ً
منذ 40 عاما

نرجسية مفرطة محمية بقوة القانون
سوريا بعد عقد من العنف.. مستنقع راكد



مضمون الرسالة الملكية الموجهة 
لرئيس الحكومة المغربية بشأن 

الذهاب في طريق تعديل مدونة الأسرة 
(قانون الأسرة)، كان واضحا وشاملا 

ودقيقا. سواء من ناحية اللغة المستعملة 
أو مكان المداولات التي هي أكاديمية 

المملكة بالرباط، والمجال الذي يجب أن 
يتحرك فيه المؤهلون للمداولة في تلك 

التعديلات المقترحة في تناغم مع حس 
ملكي استشرافي ومجتمع يتطور.

قبل ذلك كانت الخطب الملكية تصر 
على المحافظة على الأسرة المغربية 
كلبنة أساسية لاستمرارية وتماسك 

المجتمع والدولة، مع المضي قدما في 
إنتاج بنود تؤطر المزاوجة بين مركزية 

الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع 
مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، 
أو تلك المتعلقة بالسياسات العمومية 

في مجال الأسرة، وذلك تجاوزا للعيوب 
والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها 

القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور 
المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية 

المستدامة.
المدونة التي استوفت عقدين من 

عمرها، حان وقت إعادة النظر في 
بنودها ومدى ملاءمتها مع التغيرات 

الحاصلة داخل المجتمع، ولكن أي تغيير 
يأتي مؤطرا برؤية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس، أي بصفته الدينية 
حتى لا يكون مناسبة لتسلق الأحزاب 

والجمعيات التي يغلب عليها طابع 
الإسلام السياسي، والصفة الدنيوية كي 

يقف في وجه أي توجه استلابي يهدم 
الخصوصية باستيراد ما لا يوائم طبيعة 

الأسرة المغربية. بمعنى أن أي تعديل 
عليها يستلزم عدم الخروج عن الإطار 

الذي وضعه الملك رئيس الدولة ورئيس 
المجلس العلمي الأعلى دون تراجع عن 

التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة 
خدمة لوحدة الأسرة وتماسكها.

المناقشات ستستحضر كل ما يضمه 
قانون الأسرة، من إجراءات الطلاق التي 

تتجاوز 6 أشهر، والنسب، وحضانة 
الأطفال، والزيارة، والدعم (الطفل 

والزوج)، والأوامر التقييدية للعنف 
المنزلي، والقضايا المتعلقة بالأسرة. 

وعليه سيكون الكل متوافقا مع نظرة ملك 
يرى بآفاق ونظرة أوسع لتحقيق إنصاف 
أسرة، لأن العاهل المغربي أكد أن المدونة 
ليست فقط للمرأة وإنما للزوج والأطفال 

ضمن الهوية المغربية التي يتبوأ فيها 
الدين الإسلامي الصدارة.

لا مجال للمزايدات السياسية سواء 
كانت حداثية أو محافظة، لأن الملك 
ضامن لهوية متوازنة بين الأصالة 

والمعاصرة، ومنه نستحضر خطاب 
العرش الموجه إلى الشعب المغربي 

في 30 يوليو 2022، حينما قال العاهل 
المغربي ”نحن حريصون على أن يتم ذلك، 

في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، 
وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم 

الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد 
المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك 

جميع المؤسسات والفعاليات المعنية“.
من هذا المنطلق، تضيف الرسالة 

الملكية، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل 
دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل 

والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة 
من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك القيم 

الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية 
التي صادق عليها المغرب.

أحزاب ومنظمات نسوية وحقوقية 
ومنظمات مجتمع مدني ستتنافس في 
تقديم مقترحاتها وهو ما يشكل فرصة 

لإغناء قانون الأسرة. وعندما تصل 
المدونة إلى أنظار العاهل المغربي بعد 
ستة أشهر من الآن وبعدها تمر نحو 
البرلمان للمصادقة عليها، سنكون في 
نهاية المطاف أمام نص تشريعي أكثر 

توازنا يخدم استقرار الأسرة والمجتمع، 

وهي استجابة لتوجيه الملك محمد 
السادس في رسالته عندما أكد ”وإننا 

واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد 
البناء هو السبيل الواجب سلوكه 

لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية 
ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات 

الحقوقية المتفق عليها عالميا“.
إمساك العاهل المغربي بأطراف 

مدونة الأسرة حتى لا تخضع للأهواء 
السياسية، وفتح المجال لإجراء نقاش 

مفتوح يثبتان أن المغرب في حالة صحية 
دستوريا وسياسيا ومجتمعيا، حتى 
تلك التخوفات التي طفت على سطح 

المداولات الفيسبوكية يمكن أخذها كحالة 
مجتمعية يجب أخذها بعين الاعتبار، 

لأنها تخدم المدونة في عمقها وأهدافها، 
وهذا هو السياق الذي رسمه ملك المغرب، 

بتشديده: ”بصفتنا أمير المؤمنين، لا 
يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم 

ما أحله جل وعلا“.
في الأغلب أن المناقشات التي ستدور 
حول بنود ومواد المدونة غايتها التغلب 

على الثغرات القانونية المتعلقة بالنزاعات 
بين أعضاء الأسرة، في مسائل الميراث 

والحضانة والزواج والطلاق وغيرها، لأن 
هذا الأمر يخدم الدولة المتمسكة بالشريعة 

المنفتحة على آفاق أرحب في القانون 
والحقوق والتشريعات والتحولات 

الاجتماعية، بما يخدم الأسرة ويحمي 
الجميع من أخطار التفكك والأزمات 
الاجتماعية منها التشرد وانخراط 

الشباب في المخدرات والانحرافات بكل 
تلاوينها. 

قانون الأسرة يحتاج إلى خبراء 
في مجالاتهم الاقتصادية والقانونية 

والفقهية والأنثروبولوجية والاجتماعية، 
والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين 

في ميدان قانون الأسرة، يتمتعون 
بالمهارة في التعامل مع تفسيرات 

الشريعة مع الحفاظ على التوازن الديني 
والاجتماعي للأسرة المغربية، لهذا فمن 

خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، لما 

سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، 
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلاصات 

الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع 
المحُكَمة للخروج بنص قانوني يساهم في 

حل النزاعات ويستشرف مستقبل أسرة 
متماسكة ومنتجة.

تقسيم الإرث، وتقسيم الأموال 
المكتسبة بين  الزوجين خلال فترة العلاقة 

الزوجية، والطرد من بيت الزوجية، 
والولاية الشرعية والحضانة، وزواج 

القاصرات تعتبر أبرز المواضيع إثارة 
للنقاش، لذا يمكن أن تكون النزاعات 

بين الزوجة والزوج التي تشمل 
الأطفال حساسة للغاية، لذلك ستكون 

هذه اللقاءات بين مختلف المتدخلين 
فرصة لتفهم ذلك، تفهم ماذا تريد الأم 

والإكراهات المتعلقة بالحضانة وأيضا 
التأثير العاطفي على الأطفال، وبالتالي 

فإن رفاهيتهم ومصلحتهم ستكون دائما 
في طليعة أذهان هؤلاء كخبراء وآباء.
هناك من يركز على تقييد السلطة 

التقديرية للقضاة وتقييد أي تفسير مرن 
يستخدمه موظفو السلطة القضائية 

بمحاكم الأسرة، في ما يتعلق بتزويج 
القاصرات وضبط الموضوع بسن ثابتة 
لا تخضع لأي اعتبارات خارج المركزية 
القانونية. وحتى هذا البند يحتاج إلى 

مداولات تستحضر الأولويات التي يرتكز 
عليها القاضي في حكمه وقراره.

من المحتمل أن يكون هناك نزاع 
حول الشؤون المالية أو الممتلكات أو 

الأطفال لأن ذلك قد يزيد من تعقيد مهمة 
الخبراء، انطلاقا من خلفياتهم الفكرية 

والأيديولوجية والظروف المحيطة، ويمكن 
أن يتخذ العنف المنزلي أشكالا عديدة، 
ونحن نعلم مدى صعوبة التعرف عليه 

واتخاذ القرار لطلب المساعدة، بالتالي 
المدونة عليها عبء تقديم الدعم العملي 
الحساس الذي تحتاجه المرأة والطفل 

وأيضا الزوج لحماية الأسرة من التفكك.
أخيرا، تعتبر المادة 4 من المدونة 
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي 

بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته 
الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، 
برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة، 

بالتالي هل سيتم استخدام اتفاقيات ما 
قبل الزواج، بشكل متزايد كوسيلة لحماية 

أصولهما وممتلكاتهما، إنه خيار فعال 
للغاية وغير تصادمي لحل التسويات 

والترتيبات المالية للأطفال أيضا، خاصة 
عندما تكون هناك قضايا أكثر تعقيدا 

يجب أخذها في الاعتبار مرتبطة بالإرث 
الذي لا يمكن الخروج فيه عما سطرته 

الشريعة الإسلامية.
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الحكومات العراقية المتعاقبة 
مازالت تحارب إقليم كردستان 
وشعبه منذ تشكيل الدولة الشيعية 

التي تديرها الأحزاب والفصائل 
الموالية لإيران بكل الوسائل 

الشيطانية، لا يهدأ لها بال ولا يقر 
لها قرار حتى تقضي على كيانه شبه 

المستقل وتعيده إلى سابق عهده؛ 
محافظات خاضعة للحكومة المركزية 

تحكم بالحديد والنار!
لا يمر يوم دون أن تثير أزمة 

جديدة ضد هذا الإقليم الدستوري 
المتطور الأكثر تمدنا وتحضرا من 

باقي المدن العراقية التي تغوص في 
ظل حكم طائفي غاشم وفي بحر من 
الفساد العميق والجهالة ”الدينية“ 

المبتكرة ونشر ثقافة الخرافة والإحباط 
والجمود الفكري وإعادة المجتمع إلى 

القرون الوسطى.
وكأن تلك الحكومات جاءت 

لمهمة واحدة وهي؛ تدمير العراق 
وتحويله إلى دولة فاشلة، وقد نجحت 

خلال العشرين عاما من حكمها 
في هذه المهمة، ولم يبق أمامها 
غير إقليم كردستان لوقف عجلة 

التقدم وتطوره العمراني والخدمي 
فيه، وإلحاقه بالعراق المتخلف. 

حاربته بكل الوسائل وسخرت كل 
شيء من أجل الوصول إلى هذا 
الهدف ”الإستراتيجي“! ووظفت 

كل إمكانياتها المالية والسياسية 
وعلاقاتها الدبلوماسية والدولية 

وجندت كافة مؤسسات الدولة 
والبرلمان والمحاكم، وحشدت عملاء 
الكرد داخل وخارج الإقليم من أجل 

تأليب الرأي العام الكردي على السلطة 
الكردية تمهيدا لإسقاطها، ومن ثم 

القضاء على كيان الإقليم وإنهاء دوره 
إلى الأبد.

ولم تكتف تلك الحكومات الطائفية 
بالتصدي لعجلة التقدم والتطور في 

الإقليم ومحاولة تحجيم دوره المتنامي 
في المنطقة، بل عقدت تحالفا شيطانيا 

مع بقايا أيتام البعث الشوفينيين، لبث 

الفرقة والتناحر بين المكونات العراقية 
في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في 

كركوك وديالى، وكذلك لتأليب الرأي 
العام العراقي والعربي ضده من خلال 
نشر إشاعة مغرضة مفادها أن الإقليم 
هو إسرائيل ثانية في المنطقة، وبؤرة 

سرطانية صهيونية – استعمارية 
يجب اجتثاثها!

وإزاء صمت أميركا والمجتمع 
الدولي عن تلك المحاولات العدوانية 

المستمرة ضد سلطة الإقليم التي 
سعت للخروج من هذا المأزق بأي 

وسيلة وأي ثمن لم تجد غير الرجوع 
إلى الشعب الكردي لاتخاذ قراره 
الحاسم حول تحديد نوع العلاقة 

(المتدهورة أصلا) مع بغداد، وتقرير 
مصيره بنفسه عبر إجراء استفتاء 

جماهيري على الاستقلال عام 2017. 
ولكن ”كالمستجير من الرمضاء بالنار!“ 

فلم يزده هذا الاختيار الديمقراطي 
المتحضر إلا وبالا وخسارة لجزء كبير 

من خارطته الجغرافية.
وأمام أعين العالم الغربي 

الديمقراطي وسمعه، اقتحمت قوات 
الجيش وميليشيات الحشد الشعبي 

مدينة كركوك ”المتنازع عليها“ 
واحتلتها بقوة السلاح ضاربة عرض 

الحائط  بالدستور الذي يرفض اللجوء 
إلى قوات الجيش لفض الخلافات 

السياسية بين الفرقاء العراقيين.
لم تحرك الدول الغربية ساكنة ولم 

يبدر عنها أي موقف رافض للعملية 
العسكرية، الأمر الذي يؤكد تماما 

أن تلك الدول أعطت الضوء الأخضر 
للقوات العراقية، وحثتها بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة على اجتياح 
المدينة، واستعمال القوة ضد القوات 
الكردية المتواجدة فيها. ويؤكد أيضا 
أن إستراتيجية ومصالح هذه الدول 
في العراق والمنطقة تقضي بسيطرة 
القوات العراقية وبسط نفوذها على 
كامل الأراضي العراقية ومن ضمنها 

إقليم كردستان!
وقد يقف الغرب يوما ما ــ عاجلا 

أم آجلا ــ  نفس موقفه المتفرج السابق 
ويعيد نفس سيناريو كركوك، ولكن 
مع مدينة ”أربيل“ عاصمة الإقليم، 

التي تخضع منذ عشر سنوات لأبشع 

أنواع العقوبات الجائرة من قبل بغداد 
من حصار وتجويع وترهيب وقطع 

الميزانية وتصدير النفط.
كل شيء جائز وكل الاحتمالات 

واردة وفق سياسة المصالح الغربية 
في منطقة لا شيء فيها يردع 

الطائفيين عن تحقيق أهدافهم مادامت 
الإستراتيجية الغربية ومصالحها 

تتناغم مع إستراتيجيتهم التوسعية 
ومصالحهم الاستعمارية.

تناغم إستراتيجية العنف 

في المنطقة
عن سوريا غير القابلة للتقسيم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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صحافي مغربي

يناقش أحد العقول السياسية 
البريطانية التي انخرطت 

في السياسات الغربية للمشرق 
العربي وتابعت بتعقل نتائج تلك 

السياسات، وهو ستيفان هامسلي 
لونغريغ في كتابه حول سوريا في 
عهد الانتداب الفرنسي، السياسةَ 

التي انتهجتها فرنسا بعد سيطرتها 
على سوريا في عام 1920 بخصوص 

تقسيم البلاد إلى خمسة كيانات 
صغيرة، فيخلص إلى أن ذلك 

التقسيم كان من أخطاء السياسة 
الفرنسية الكبرى التي أجبرت فرنسا 
على دفع ثمنه غاليا قبل التراجع عنه 

مضطرة بعد اتضاح فشله.
وفي حين كان الدافع الحقيقي 
للتقسيم هو إحكام السيطرة على 

سوريا وفق قاعدة ”فرّق تسد“ لكنه 
حاول الاستناد إلى مظاهر الاختلاف 

المناطقي والطائفي، وتعظيم قيمة 
تلك الاختلافات إلى درجة أهمل 

معها العوامل المشتركة التي 
تفوقها أهمية والمتمثلة في اللغة 

والثقافة والعادات الاجتماعية، كما 
أهمل الاعتماد المتبادل للسكان في 
حركتهم واقتصادهم فيما بين تلك 

الدول المصطنعة، بحيث لم يولد 
فقط نقمة نابعة من الحس الوطني 
العام المؤمن بوحدة سوريا وإنما 

أساء أيضا إلى مصالح السكان 
الاقتصادية والمعيشية، وجعل 

حياتهم أكثر صعوبة ووضع عراقيل 
جدية أمام تطور الاقتصاد.

وحتى في حالة لبنان فقد كان من 
الخطأ مسايرة البطاركة المارونيين 

الطاعنين في السن الذين ألحوا على 
استقلال لبنان استقلالا تاما ضد 

رغبة الغالبية الكبرى من المسلمين 
في طرابلس وبيروت والبقاع وأنحاء 

أخرى من لبنان، وأن حكما ذاتيا 
للبنان يضمن حرية المسيحيين 

وأمنهم ضمن دولة سورية واحدة 
كان كافيا لمواجهة الهواجس 

التاريخية لفئة صغيرة من السكان 
لا تصل إلى 1 في المئة من مجموع 

سكان سوريا في ذلك الوقت.

وقد ظهر الاستعجال وانعدام 
الحكمة في قرار فصل لبنان بصورة 

تامة مبكرا عندما توافق مجلس 
إدارة جبل لبنان وغالبيته من 

الموارنة على الذهاب إلى دمشق في 
أواخر عهد الحكومة العربية قبل 
الانتداب الفرنسي، ومقابلة الملك 
فيصل والاتفاق معه على صيغة 
مختلفة لعلاقة لبنان مع سوريا 

تضمن المصالح الاقتصادية وبقاء 
الصلات الحيوية مع دمشق وتقترب 

من الاتحاد الكونفدرالي. وحين 
اكتشف الحاكم الفرنسي في لبنان 

ذلك اعتقل أعضاء المجلس وحاكمهم 
متهما إياهم بالتخابر مع حكومة 

دمشق بصورة غير مشروعة وحكم 
عليهم بالنفي خارج البلاد.

ولا شك أن لبنان حالة قصوى 
بالنسبة إلى نزعة الانفصال ضمن 

المجتمع السوري، أما الحالات 
الأخرى فقد أثبتت الأحداث أنها لا 

تستطيع الصمود أمام الرياح القوية 
التي هبت باتجاه الوحدة السورية.

ويشرح الكاتب والمؤرخ 
البريطاني أن تقسيم سوريا لم يكن 

محاولة فاشلة في النهاية فحسب 
ولكنه ولد مشاعر قوية معادية 

للانتداب كان يمكن تفاديها وبالتالي 
ساهم في المصاعب الكبيرة التي 

واجهت السلطة الفرنسية وأدت في 
النهاية إلى فشل تجربتها في سوريا 

وخروجها من البلاد مع أقل قدر 
من بقاء المشاعر الودية مع الشعب 

السوري.
كتب لونغريغ: ”في عهد فيصل 

كانت الصيحة الأعلى التي عبر 
عنها الأهالي (باستثناء قسم من 

الأقليات) هي صيحة الوحدة، وكان 
تجاهلها بمثابة تجاهل القوة 

السياسية المرئية الأقوى، وتجاهل 
الطابع العربي أساسا للأهالي في 
لغتهم وثقافتهم وطريقة عيشهم، 

وقد كان هناك سبب قوي أو طاغ في 
تموز/ يوليو 1920 (يقصد بعد دخول 
الفرنسيين دمشق) للقبول (وكمصدر 
قوة فعال وذي قيمة كبرى) بمفهوم 
الدولة السورية الموحدة التي قامت 

في ظل فيصل، دولة قادرة على 
الحياة اقتصاديا، ومزودة بمنافذ 

بحرية ملائمة، وقادرة على التحول 

بعد مدة إلى نظام مكتف على نحو 
مقبول“.

هكذا يشرح لونغريغ أنه كان 
يفترض بالفرنسيين لو امتلكوا 
شيئا من الحكمة وبعد النظر أن 

يفسحوا الطريق لتلك الرغبة العارمة 
لدى الأغلبية الساحقة من الشعب 

السوري في الوحدة السورية وفق 
تصور الدولة السورية في العهد 

الفيصلي، وأن يستخدموا تلك 
الوحدة لتطوير اقتصاد سوريا بدل 

تقطيع أوصاله ووضع العقبات 
الكأداء أمام تقدمه مثل فصل الساحل 

بموانئه التاريخية عن الداخل 
السوري.

وفي مكان آخر يكتب: ”لم تكن 
هناك أي ضرورة قاهرة تستدعي في 
1920 خلق دويلات صغيرة وضعيفة 

غير قادرة على البقاء، دويلات 
ينبغي لها دائما أن تستند إلى الدول 

المنتدبة لتحفظ وجودها. وحتى 
بالنسبة إلى جبل لبنان، الجيب 

الصغير المستقل الذي خلقه التدخل 
الأجنبي قبل ستين عاما (يقصد 

في 1860)، فإنه كان مفضلا تحديد 
الامتيازات الضرورية بدل توسيعها 

وذلك لصالح تحقيق وضعية 
وحكومة منسجمة لسوريا كلها قبل 

مرور وقت طويل“.
واليوم بعد مرور مئة عام، وفي 

ضوء كل ما مر من أحداث وصراعات 
هزت سوريا ولبنان والمنطقة وأعادت 

طرح الإشكالات البنيوية للدول في 
المشرق العربي، تعاد مسائل مثل 
مدى مسؤولية عهود الانتداب في 

خلق حدود غير ملائمة، والدفع نحو 
تعظيم عوامل الانقسام ومنحها 

زخما يفوق حجمها الطبيعي سواء 
وفق تقدير خاطئ في مرحلة تاريخية 
سابقة، أو وفق إستراتيجية انتقلت 
من دولة غربية إمبريالية إلى دولة 

أخرى ومازالت فاعلة حتى اليوم.
وإذا كان متعذرا الآن في خضم 
الأزمات الداخلية لكل دولة التفكير 

في تلك الحدود غير الملائمة، فإن ما 
هو ملح وضروري الاتعاظ بالتجربة 
التاريخية تجاه أي تفكير انفصالي 
جديد مهما حاول اتخاذ غطاء يظهر 

وكأنه استجابة حداثية لبعض 
الاختلافات المناطقية والطائفية.

مدونة الأسرة ليست للمرأة فقط

محمد واني
كاتب كردي عراقي

معقل زهور عدي
وريكاتب سوري ب



 فيينــا - أبقت لجنـــة المراقبة الوزارية 
المشـــتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت 
الأربعـــاء، علـــى سياســـة إنتـــاج النفط 
الحاليـــة للمجموعـــة دون تغييـــر، بعـــد 
أن أكـــدت الســـعودية وروســـيا أنهمـــا 
للإمدادات  الطوعي  الخفض  ستواصلان 

لدعم السوق.
واجتمـــع وزراء مـــن أوبـــك والـــدول 
المنتجـــة من خارج المنظمة عبر الإنترنت. 
ويمكن للجنة الدعـــوة إلى اجتماع كامل 

لأوبك+ إذا لزم الأمر.
وقفـــز خـــام برنـــت إلـــى مئـــة دولار 
للبرميـــل ليبلـــغ أعلى مســـتوى منذ عام 
2022، رغم أن الأســـعار تعرضت لضغوط 
في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف 
مـــن احتمـــال اســـتمرار ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة لفترة أطول ومـــن ضعف النمو 

الاقتصادي.
وجـــاء في بيـــان أصدرتـــه أوبك بعد 
الاجتمـــاع أن ”اللجنة ســـتواصل تقييم 
ظروف الســـوق عن كثـــب“، وأنها تعرف 
والروســـية  الســـعودية  بالتخفيضـــات 

للإنتاج.
وقالـــت الســـعودية في وقت ســـابق 
مـــن اليـــوم إنهـــا ”ســـتواصل خفضـــا 
طوعيـــا قدره مليـــون برميل يوميا حتى 
نهاية عام 2023“، في حين قالت روســـيا 
إنهـــا ســـتبقي علـــى الخفـــض الطوعي 
للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا 
حتى نهاية ديســـمبر المقبل، كما أعلنت 

سابقا.
وجـــاء فـــي بيـــان لـــوزارة الطاقـــة 
السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية 

الرســـمية أن إنتـــاج البلاد فـــي نوفمبر 
وديســـمبر سيكون تســـعة ملايين برميل 

يوميا تقريبا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الوزارة 
قوله ”ســـتتم مراجعة قـــرار هذا الخفض 
الشـــهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، 

أو زيادة الإنتاج“.
الإضافي  الخفض  السعودية  وطبقت 
الطوعي للمرة الأولى في يوليو وتجدده 

شهريا منذ ذلك الحين.

وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان، الذي يرأس لجنة 
المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي 
إن ”تخفيضـــات أوبك+ ضرورية لتحقيق 
الاســـتقرار فـــي الســـوق، وليـــس هناك 

استهداف للأسعار“.
ويأتـــي خفض الســـعودية وروســـيا 
للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن 

عنها منذ أواخر عام 2022.
وقال ألكســـندر نوفـــاك، نائب رئيس 
الـــوزراء الروســـي، إن بلاده ”ســـتبحث 
الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها 
الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج، 
لكنها ستواصل بشـــكل منفصل سياسة 
خفـــض الصـــادرات المتبعـــة حاليا حتى 

نهاية العام“.

 دبــي - تعيش إمارة دبـــي على وقع 
بناء عدد متزايد من المشـــاريع العقارية 
وخاصـــة  المتنامـــي،  الطلـــب  لتلبيـــة 
العقـــارات الفاخـــرة، برز نموها بشـــكل 
واضـــح منـــذ انـــدلاع الحرب في شـــرق 
أوروبا، وســـط تسجيل ارتفاع مطرد في 

الصفقات.
وذكرت شـــركة الاستشـــارات العقارية 
نايت فرانك أن مبيعـــات المنازل التي تبلغ 
قيمتهـــا 10 ملايـــين دولار أو تزيد في دبي 
وصلت إلـــى 1.6 مليـــار دولار خلال الربع 
الثالـــث مـــن 2023 ارتفاعا مـــن 1.13 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وأكـــدت فـــي تقريـــر نشـــرته الأربعاء 
أن القيمـــة الإجماليـــة لمبيعـــات العقارات 
الفاخـــرة بلغت نحـــو 5 مليارات دولار بين 

يناير وسبتمبر هذا العام.

وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس 
الأمـــوال لدفع عجلـــة النمو طويـــل الأمد 
فـــي إطار نمـــوذج اقتصـــادي يركـــز على 
الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس 

المال الأجنبي.
ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار 
قوية بدعم من طلب روسي في ظل عقوبات 
متعلقـــة بالحرب علـــى أوكرانيـــا وقواعد 

الإقامة الأقل تشددا.
وتشـــهد المدينـــة، التي تمتـــد الأحياء 
الأكثـــر رواجا فيها بالتوازي مع شـــواطئ 
الخليـــج العربـــي، طلبـــا متناميـــا علـــى 
المنـــازل والشـــقق بالمناطق الممتدة شـــرقا 
نحو الصحراء بفضل الحركية النشـــيطة 
التي خلفتها تداعيات الحرب على ســـوق 

الإمارة.
وانتعشت هذه السوق مخالفة الاتجاه 
الســـائد في أجزاء كثيرة من العالم، حيث 

انخفضت فيها قيمة المنازل في ظل ارتفاع 
الفائدة وتوقعات النمو القاتمة.

وبـــدأ الانتعـــاش الـــذي تـــوّج ســـبع 
ســـنوات من تراجع الأســـعار بعد الوباء، 
وكان مدفوعا بتدفق الوافدين الجدد، بدءا 
مـــن أثرياء العملات المشـــفرة والمصرفيين 
الذين ينتقلون إليها من آسيا، وصولاً إلى 
الأثرياء الروس الذين يســـعون إلى حماية 

أصولهم.
ويـــرى محللون هـــذه المـــرة أن هناك 
إجـــراءات حماية أكثر من تكرار مشـــكلات 
عانت منها دبي خلال الأزمة المالية العالمية 

في 2008.
وقـــال فيصـــل دورانـــي الشـــريك في 
نايت فرانك ورئيس قســـم أبحاث الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا فيهـــا إن ”الطلب على 
المنازل الفاخرة في دبي يظل قويا كما يظل 

المعروض أقل من الطلب“.
ووصل العدد الإجمالـــي للمنازل التي 
تتجاوز قيمتها العشرة ملايين دولار خلال 
تسعة أشـــهر حتى ســـبتمبر إلى مستوى 

قياسي هو 277.
ولا تفــــرض حكومــــة الإمــــارة ضريبة 
علــــى الدخل مــــن الإيجــــارات أو ضريبة 
علــــى عائد رأس المال، فيما تبلغ الرســــوم 
الحكوميــــة علــــى شــــراء العقــــارات 4 في 
المئــــة، أي أقل مما هي عليه في العديد من 

الأسواق الأخرى.
وبلغـــت الصفقات في المواقع الثانوية 
على غرار واحة دبي للســـيليكون ومدينة 
دبـــي الرياضيـــة التـــي بقيت أســـعارها 

معقولة، مستويات قياسية.
وأكدت نايـــت فرانك أن ذلك يبني على 
مكانـــة دبـــي بين أســـواق تلـــك الصفقات 
علـــى  متفوقـــة  الأول  النصـــف  لتتصـــدر 
نيويورك وهونغ كونغ ولندن، مشـــيرة إلى 
أن تلـــك الأنشـــطة هيمن عليها المشـــترون 

نقدا.
ونمت أســـعار العقـــارات الفاخرة بين 
ينايـــر ويونيو الماضيين بنســـبة 11.2 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وفق مؤشر سافيلز 
للمســـاكن الفاخرة بمدن العالـــم، الصادر 

مؤخرا عن سافيلز البريطانية.
وشـــهدت ســـوق العقارات بدبي خلال 
النصـــف الأول أكثر مـــن 60.4 ألف صفقة، 
بقيمـــة إجماليـــة تبلغ حوالـــي 48.3 مليار 

دولار.

وتوقع خبـــراء شـــركة زوم بروبيرتي 
إنسايتس أن ترتفع أســـعار العقارات في 
دبـــي بنســـبة 20 فـــي المئة في المتوســـط، 
وأن قطاع إســـكان الرفاهية سيســـتمر في 
السيطرة بنسبة 13.5 في المئة على أساس 

سنوي خلال هذا العام.
وتوقعـــت منصـــة مانشـــون غلوبـــال 
الأميركية مواصلة سوق العقارات في دبي 
نموها المســـتمر منذ ما يزيـــد على عامين، 
ما انعكس في تدشـــين المزيد من المشاريع 

العقارية بالإمارة.
ويأتـــي ذلـــك وســـط زيـــادة أســـعار 
العقارات والإيجارات بشـــكل أكبر وتنامي 
الاهتمـــام من الأفـــراد ذوي القيمـــة المالية 

العالية والمستثمرين الأجانب.
ويتصـــدر الروس قائمة أكبر مشـــتري 
العقارات من إعمار العقارية، أكبر شـــركة 
تطوير عقـــاري في الإمارة، ما يشـــير إلى 
أن الطلب مـــن المســـتثمرين الباحثين عن 
مـــلاذاتٍ آمنـــة لا يـــزال قويا بعـــد مضي 
أكثر من عـــام ونصف العام عن الحرب في 

أوكرانيا.
وســـاعدت حماســـة الـــروس لشـــراء 
العقـــارات فـــي الإمـــارة على دفع أســـعار 
العقارات لتســـجيل مســـتويات قياســـية 

مرتفعة.
وخلال عرضٍ للمســـتثمرين في أواخر 
أغسطس الماضي لم تكشف إعمار بدقة عن 
المشـــترين الروس، لكنها أشارت إلى أنهم 
يشكلون النسبة الأكبر في السوق وفقا لما 

يُظهره المخطط الدائري.
وتقدر سارة بطرس المحللة في سي.أي 
كابيتال أن الروس شــــكلوا نحو 12 في المئة 
من المشترين في مشاريع شركة إعمار خلال 
العام الجاري، بعدما حلّوا في المركز الثاني 

عام 2022، وفي المركز التاسع عام 2020.
وتمتلـــك إعمار أكبر حصة من ســـوق 
العقارات في دبي، مع مبيعات تشكّل نحو 
30 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل قبل 
البنـــاء، كما أنها صاحبة الحضور الأقوى 

في قطاع العقارات ككل في الإمارة.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عـــن بطرس 
قولها إن ”التدفقات الروســـية قوية للفترة 
المتبقيـــة من العـــام ويرجع ذلـــك بالدرجة 
الأولى إلى جاذبية قطاع العقارات الفاخرة 
في دبـــي، حيث تعتبـــر عائـــدات الإيجار 
الاســـتثمار  وتكاليـــف  للغايـــة،  مرتفعـــة 

منخفضة“.
وتراوحت عائدات الإيجارات السكنية 
فـــي المدينـــة بـــين نحـــو 6.75 و7.25 فـــي 
المئـــة بنهاية الربـــع الثاني، وفقا لشـــركة 
ســـي.بي.آر.إي  العقاريـــة  الاستشـــارات 

غروب.

وأقـــرت حكومـــة دبـــي فـــي وقـــت 
ســـابق هذا العـــام خطة تطويـــر جديدة 
لمشـــروع ”نخلة جبل علـــي“، أكبر الجزر 
شـــكل  علـــى  الشـــهيرة  الاصطناعيـــة 
نخلـــة في الإمـــارة، ما يحيي مشـــروعا 

توقـــف وســـط أزمـــة الائتمـــان العالمية 
لعام 2008.

الجديدة  الرئيســــية  الخطة  وستشــــمل 
لنخلــــة جبــــل علــــي 80 فندقــــا ومنتجعــــا، 
وتضيف 110 كيلومترات إلى ساحل الإمارة.

ويحتمـــل أن يضـــم المشـــروع الذي 
يسعى لاستيعاب 35 ألف أسرة، قصورا 
وشـــققاً فاخرة، كما ســـيتم تشـــغيل ما 
يقرب من ثلـــث المرافق العامـــة بالطاقة 

المتجددة.
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ارتفاع شاهق في كل المؤشرات!

لجنة المراقبة الوزارية 

لأوبك+ ستواصل 

تقييم ظروف السوق 

عن كثب

المشاريع الفاخرة تعزز نمو سوق العقارات في دبي

أوبك+ تثبت سياسة

إنتاج النفط للحفاظ

على الأسعار مرتفعة

5 مليارات دولار القيمة الإجمالية لمبيعات قطاع إسكان الرفاهية في أول تسعة أشهر من 2023
رصد محللون انتعاشــــــا قويا في سوق العقارات السكنية في دبي مدفوعا 
بنمو في مبيعات المشــــــاريع الفاخــــــرة الجديدة في المناطق الرئيســــــية بلغ 
مســــــتويات قياسية مما يعطي فكرة عن المكاسب المتوقع أن يحققها القطاع 

بنهاية 2023 بعد معاناة دامت سنوات.

أوروبا تكافح بلا جدوى للاستغناء عن الغاز الروسي
 باريس - تعطي أحدث المؤشـــرات بشأن 
مشـــتريات الأوروبيين من الغاز الطبيعي 
المسال الروســـي منذ فبراير العام الماضي 
دلائل دامغة على أن دول الاتحاد تكافح بلا 
جدوى لفطم نفســـها عن الإمدادات القادمة 

من الشرق.
الغـــاز  كميـــات  الاتحـــاد  دول  وزادت 
الروســـي التي تشـــتريها علـــى الرغم من 
الحـــرب في أوكرانيا، مما يعكس تعقيدات 
إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي هذا مع 

اقتراب فصل الشتاء.
وفي أعقـــاب اندلاع النـــزاع، قلّصت 
موســـكو بشـــكل حاد من صادرات الغاز 
عبر الأنابيب إلى الاتحـــاد الأوروبي، ما 
دفع دولـــه الـ27 إلى البحـــث عن مصادر 
بديلـــة فـــي ظـــل اعتمادها علـــى الوقود 

الأحفوري.
واســـتثمرت دول الاتحـــاد فـــي البنى 
التحتيـــة لموانئها، وزادت العـــام الماضي 
كميـــات الغـــاز الطبيعـــي التي تشـــتريها 
بنســـبة 70 فـــي المئـــة. وتشـــكل الولايات 

المتحـــدة مصدر 40 في المئة من كميات هذا 
الغاز المنقول عبر السفن.

لكـــن الدول الأوروبيـــة زادت أيضا من 
كميـــات الغاز الروســـي، خصوصـــا عبر 
توتال أنيرجيز الفرنسية، التي استثمرت 

بشكل كبير في سيبيريا.
العقوبـــات  مـــن  الغـــاز  ويســـتثنى 
الاقتصادية التي فرضتهـــا الدول الغربية 
على موسكو بسبب الغزو، لكن نسبته من 
إجمالي الواردات الأوروبية تراجعت خلال 

العامين الماضيين.
وبات الغاز الروســـي عبر الأنابيب أو 
الطبيعي المســـال يشـــكل 15 في المئة فقط 
من إجمالي وارداته إلى الاتحاد الأوروبي 
خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 
مقابل 24 في المئة في العام الماضي و45 في 

المئة في 2021.
لكن هذا التراجـــع الإجمالي لا يعكس 
صورة فعلية بشـــأن الغاز من روســـيا، إذ 
بلغت كمياتـــه 12.4 مليار متر مكعب خلال 
الأشـــهر الســـبعة الأولى من السنة، أي 17 

في المئة من إجمالـــي الواردات الأوروبية، 
مقابـــل 19.3 مليارا طـــوال عام 2022 و13.5 

مليارا في 2021.
وشـــكّل الغاز الطبيعي المســـال نصف 
الكمية التي اســـتوردها الاتحاد الأوروبي 
من روســـيا بين يناير ويوليـــو الماضيين، 

مقابل الربع في الفترة نفسها قبل عام.
وقال المفـــوض الأوروبي للطاقة قدري 
سيمســـون منتصف ســـبتمبر في وارسو 
”يمكننـــا ويتوجب علينـــا تقليص واردات 

الغاز الطبيعي المسال الروسي وصولا إلى 
إلغائها بالكامل. أحضّ الشـــركات والدول 

الأعضاء على القيام بدورها“.
وتبدو دول الاتحاد مســـتعدة للشتاء، 
إذ إن مخزوناتها من الغاز امتلأت بنســـبة 
90 في المئة اعتبارا من منتصف أغسطس، 

وجددت تأكيد خفض الاستهلاك.
وقال المدير التنفيـــذي للوكالة الدولية 
للطاقة فاتح بيرول الشـــهر الماضي ”نحن 
هذه الســـنة، مبقيا على  في وضع أفضل“ 
حذره نظرا لأن شـــتاء 2023 قد يكون ”أشد 

من العام الماضي“.
ودعـــت منظمـــة غلوبـــال ويتنس غير 
الحكوميـــة في أغســـطس ”الحكومات إلى 
إعـــداد خطة طـــوارئ لوضع حـــد لتجارة 
الغاز الروســـي التي تمـــلأ جيوب المقربين 
مـــن (الرئيس فلاديمير) بوتين“، مؤكدة أن 
واردات أوروبا من الغاز الروسي هي أعلى 

فعليا من المعلن رسميا.
لكـــن الخبراء يرون أنـــه من الصعوبة 
بمـــكان أن تســـتغني القـــارة عـــن الغـــاز 

الروسي بشكل فوري.
وقـــال الباحـــث فـــي معهـــد بروغـــل 
ســـيمون تاغليابيترا ”ثمـــة واقع تجاري، 
فللشـــركات الأوروبية عقـــود طويلة الأجل 
مع المزوّدين الـــروس“، ولا يمكنها بالتالي 
خفض الكميات التي تشتريها سوى بشكل 

تدريجي مع انتهاء مدة هذه العقود.

وأوضح أن الحل الوحيد لتجاوز هذه 
العقبة هو حظر واردات الغاز الروسي أو 
خفض كمياته إلى مستوى متفق عليه وفق 
منصة مشتركة وسقف للســـعر، وبالتالي 
تقليـــص اعتمـــاد أوروبا على مـــزوّد غير 
موثوق به يشـــكل خطرا جيوسياسيا على 

التكتل القاري.
وتابع ”حتى في حال توقف شـــراء أي 
غاز من روســـيا اعتبارا من أكتوبر، يمكن 
لأوروبا المرور بالشتاء دون مشاكل بسبب 
تراجـــع الطلب من الصـــين“، ما يخفف من 
الضغوط على ســـوق الغاز العالمية ويتيح 

للقارة إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وفي حين يســــهل تحويــــل وجهة الغاز 
المنقــــول عبــــر الســــفن، لا تــــزال الكميــــات 
والمشــــاريع  ”محدودة“،  عالميــــا  المعروضة 
الجديــــدة المرتقبــــة ”لن تبصــــر النور قبل 
أعوام“، وفق الخبير في إي.آي معز عجمي.

وفـــي حـــال أرادت أوروبـــا اســـتبدال 
الغاز الروســـي بآخر من الولايات المتحدة 
أو قطر، ســـتصبح كلفة هذا المصدر أعلى، 
إذ ســـتضطر إلى دفع مبالغ أكبر نظرا لأن 
المســـافة الفاصلة بـــين القـــارة الأوروبية 
وهذيـــن البلديـــن، هـــي أطـــول مـــن التي 

تفصلها عن روسيا.
وإلـــى الآن، لـــم يطـــرح حظـــر الغـــاز 
الروســـي بالكامـــل علـــى طاولـــة البحث 
الأوروبيـــة، إلا أن احتمـــال الإجازة للدول 
الأعضاء تقليص الكميات التي تشـــتريها 
مدرج ضمن تشريع أوروبي بشأن أسواق 

الغاز تتم دراسته في الوقت الراهن. ضخ الإمدادات لم يتوقف

ثمة واقع تجاري لا 

يمكن للموردين 

الأوروبيين تجنبه

سيمون تاغليابيترا

الطلب على المنازل 

الفاخرة قوي في ظل 

قلة المعروض

فيصل دوراني

التدفقات الروسية 

ستظل قوية للفترة 

المتبقية من هذا العام

سارة بطرس



 مسقط - يركز صناع القرار الاقتصادي 
في ســــلطنة عمان على مطــــاردة محفزات 
زيــــادة المحتــــوى المحلــــي من خــــلال دعم 
المنتجــــات ذات القيمــــة المضافة بالتوازي 

مع بحث فرص تطوير قطاع الابتكار.
وناقــــش منتدى ”عُمان للقيمة المحلية 
المضافة“ الذي جــــاء بعنوان ”الإنتاجية.. 
إرســــاء قواعد  وآليات تحقيــــق التوازن“ 
جديدة لبرامــــج القيمة المحليــــة المضافة 
وإمكانيــــة الخروج بمحددات تحقق أعلى 
معدلات الاســــتفادة من هــــذه البرامج في 

القطاعات التنموية المختلفة.
نُظّـــم  الـــذي  المنتـــدى  واســـتعرض 
الأربعـــاء بالعاصمـــة مســـقط بحضـــور 
جهات حكوميـــة منها مجلس المناقصات 
ووزارة التجـــارة والصندوق الســـيادي 
مجموعة من التجـــارب الناجحة لمختلف 
المؤسســـات والشـــركات حـــول القيمـــة 

المحلية المضافة.
وتخلل الحدث إطلاق منصة لمسرعات 
الأعمال 2023 الخاصة بتوقيع الشــــراكات 
بين الكيانات الكبيرة ذات الاســــتثمارات 
الواعــــدة بقطاع القيمــــة المحلية المضافة 
من  والمتوســــطة  الصغيرة  والمؤسســــات 
مزودي الخدمات لتعزيز مستويات شراء 

المنتجات الوطنية.
ويشــــير ســــلطان الخضــــوري رئيس 
مكتب القيمة المحليــــة المضافة والمحتوى 
المحلي بــــوزارة التجارة إلــــى أن الوزارة 
تعمــــل على مراجعة السياســــات المتعلقة 
بتطويــــر الموردين في قطــــاع الصناعات 

التحويلية.
وقــــال أثناء افتتاح المنتــــدى في كلمة 
أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرســــمية 
إن ”الهــــدف هو إيجــــاد موردين محليين 
يمكنهــــم تلبيــــة الطلــــب علــــى المنتجات 

الوسيطة في القطاع الصناعي“.
ويســــهم هذا القطــــاع بأكثــــر من 4.6 
مليار ريال (12 مليــــار دولار) في إجمالي 
النــــاتج المحلي للبلاد بالأســــعار الجارية 
بنهايــــة العــــام الماضي واســــتطاع جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 3.9 

مليار دولار خلال العام الماضي.
العُماني  الاســــتثمار  جهاز  ويســــعى 
(صندوق الثروة) للاســــتفادة من مســــار 
الإصــــلاح من خلال إعداد دراســــة لوضع 
خط أســــاس لإنفاق الجهاز وشركاته على 

المؤسســــات الصغيــــرة والمتوســــطة بما 
يحقق مكاسب أكبر في المستقبل.

مدير  الســـريري  المعتصم  وأوضـــح 
عام القيمـــة المحلية المضافة بالجهاز أن 
الصندوق حقـــق العام الماضي مجموعة 
مـــن الأرقـــام أبرزهـــا أن نســـبة هـــذه 
المؤسسات من إجمالي المصروفات على 
سلســـلة التوريد وشـــركاته بلغت 10.9 

في المئة.
ويعادل هــــذا الرقم حوالي 187 مليون 
ريــــال (487 مليون دولار)، وقد اســــتفادت 
من هــــذا الإنفاق 8334 مؤسســــة صغيرة 

ومتوسطة.

وقــــال الســــريري إن الجهــــاز ”يعكف 
ــــا علــــى تطوير منصــــة رقمية تُعنى  حاليًّ
بمتابعــــة أداء القيمــــة المحليــــة المضافة 

ورقمنة البيانات والتقارير الحالية“.
وأشــــار إلــــى أن المنصة ستســــهم في 
بناء قاعدة بيانات شــــاملة ورصد القيمة 
المحتفظ بها داخل السوق المحلية، إضافة 
إلى تحديد الفــــرص المســــتقبلية الممكنة 
والمتاحــــة لزيــــادة المحتــــوى المحلي ومن 
المتوقع الانتهاء مــــن تطويرها قبل نهاية 

هذا العام.
الشــــركات  مســــاهمة  ارتفاع  ويعطي 
في نمــــو الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد 
بنهايــــة النصف الأول من 2023 دليلا آخر 
على أن الإصلاحات تســــير فــــي الطريق 
الصحيح نحــــو تنويع المــــوارد رغم أنها 
ليست بالســــرعة التي عليها في الإمارات 

والسعودية.
بشــــأن  المحللين  ترجيحات  وتأكــــدت 
تحقيق الاقتصاد العماني قفزة في النمو 
هــــذا العــــام بفضل ازدهار الأنشــــطة غير 
النفطيــــة خاصــــة في ظل التشــــاؤم حول 
تجــــارة الوقود الأحفوري بســــبب تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.

 القاهــرة - زادت شـــركات مصرية من 
اســـتثماراتها في الســـعودية مـــن بوابة 
الـــدواء بعدمـــا وقّعت شـــركة إيفـــا فارما 
اتفاقيـــة مـــع الهيئـــة الســـعودية للمـــدن 
الصناعية (مدن) لتدشـــين مجمعا للأدوية 
في مدينة ســـدير للصناعة باســـتثمارات 

تبلغ 133 مليون دولار.
وســـيتم ذلك مع قيـــام مجموعة فاركو 
المصريـــة للأدويـــة ومجموعـــة العجـــلان 
بإنشـــاء مجمع بقيمة 150 مليون دولار في 

المدينة المنورة.
ويقـــول خبراء إن خطوة كهذه ســـواء 
في السعودية أو منطقة الخليج بشكل عام 
سببها الصعوبات التي تواجهها الكيانات 
في تســـجيل أدويتها رسميا بتلك البلدان، 
لأن الســـلطات ترغـــب فـــي نقـــل الخبرات 
لتوطين صناعة الدواء في أسواقها، وليس 

الاستيراد فقط.
ولن تتضرر السوق المحلية باسثتمار 
بعض الشـــركات المصرية فـــي الخليج، إذ 
توجد كيانات أخرى بديلة تابعة للحكومة 
ومؤسســـات عالمية كبرى تعمل في البلاد، 
لكن الخطر يقـــع إذا تزامن مع هذه ظاهرة 

إهمال للتوسعات بمصر.
وينشط في مصر 170 مصنعا مرخصا 
لإنتـــاج الـــدواء، تنقســـم إلى 152 منشـــأة 
للقطاع الخاص، و9 مصانع لشركات قطاع 
الأعمال العام، و9 مصانع لشركات أجنبية.
وتتمكن الشـــركات عبر هـــذه المصانع 
مـــن التصنيع لـــدى الغير، حيث تســـجل 
الشـــركات، والبالـــغ عددهـــا 2350، المنتج 
بـــوزارة الصحـــة وتتمكـــن مـــن الإنتـــاج 
في مصنـــع يوافـــق معايير هيئـــة الدواء 

المصرية.
ويكمن أساس الأزمة بمصر في أنه يتم 
اســـتيراد 95 في المئة من مدخلات الإنتاج، 
لذلك تضررت الشـــركات وارتفعت الأسعار 
بمعـــدل 30 في المئـــة منذ ينايـــر الماضي، 

وفق شـــعبة الأدويـــة بالغرفـــة التجارية، 
جراء نقص العملة الأجنبية وانهيار قيمة 

الجنيه وزيادات العام الماضي.
وأكد حـــاتم البدوي، الســـكرتير العام 
لشـــعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف 
التجارية، أن الشركات المصرية تهرب إلى 
أســـواق الخليج كونها تتلقى تســـهيلات 
اســـتثمارية كبيـــرة مـــن الحكومـــات عند 
حصولهـــا علـــى الأراضـــي ولا تواجه أي 
تعقيـــدات أو بيروقراطية بعكس الســـوق 

المحلية.

وتأتي تلك التوســـعات مع ما تشـــهده 
مصـــر من نقـــص ملحوظ فـــي العديد من 
الأصناف الدوائية الآونة الأخيرة، انعكس 
على متعاملين بالمنظومة بداية من المرضى 
والمستشـــفيات وشركات الإنتاج والتوزيع 
والصيدليات التي تعد النقطة الرئيســـية 

لبيع الدواء.
وترتب على ذلك تأثر البيئة التشغيلية 
لعدد كبير من الصيدليات الأشهر الماضية 
نتيجـــة تراجع عـــدد الأصنـــاف الدوائية 
المتاحة، ما تسبب في ظهور سوق موازية 

لأدوية متنوعة.
وعلى ســـبيل المثـــال دواء يوثيروكس 
لعـــلاج الغـــدة الدرقية، حيث يباع بســـعر 
رسمي يبلغ 90 سنتا لتركيز 50 ملليغراما، 

بينما وصل بالســـوق الســـوداء إلى نحو 
دولارين، واختفى خلال الأسابيع الماضية.

وطالبـــت نقابـــة الصيادلـــة بتطبيـــق 
الاســـم العلمي للدواء في صـــرف الأدوية 
للمواطنـــين لحل مشـــكلة النقـــص بتوفير 
بدائـــل محلية لهـــا بنفس الكفاءة وســـعر 

منخفض.
إن ”وفرة  وقـــال البـــدوي لـ“العـــرب“ 
الدولار في الســـعودية وعـــدم وجود قيود 
علـــى تحويـــل العملـــة يمثل عامـــل جذب 
للشركات المصرية، ما يعمل على استمرار 
إنتاج الأدوية وتسهيل التسعير مع زيادة 

الفرص على التوسع مستقبلا“.
ويتواكب ذلك مع شـــح العـــدد الكبير 
مـــن الأصناف بمصر وزيادات في أســـعار 
أنـــواع أخرى من الأدويـــة بصورة ألحقت 
ضررا بالمرضى، وبدأ ذلك فعليا منذ يناير 
الماضي وحتـــى الآن، ما يرجعـــه الخبراء 
إلى النقص في المواد الخام التي تتطلبها 

عمليات الإنتاج.
ويمكـــن أن يكون لتوســـع الشـــركات 
المصرية فـــي الســـعودية والخليج مردود 
إيجابـــي علـــى الاقتصاد المصـــري وتدفق 
العملـــة الأجنبيـــة عبـــر تحويـــل الأرباح 
بالـــدولار، وتعزيـــز قدرتهـــا علـــى شـــراء 
العملـــة  توفيـــر  انتظـــار  دون  الخامـــات 

الصعبة من البنوك أو الحكومة.
وأوضح البدوي أن ذلك أمر مســـتبعد، 
فهـــذه الشـــركات تـــرى أن مصلحتها هو 
التوســـع خليجيـــا، واســـتمرار العمل في 
مصر، كمـــا هو قائـــم حاليا، والشـــركات 
ليســـت متعددة الجنســـيات كي تنجح في 
تشـــغيل مصانعها بنفس الكفاءة في أكثر 

من دولة.
ومـــن المتوقـــع أن يترتـــب علـــى تلك 
الخطـــوة تركيـــز الشـــركات علـــى تطوير 
اســـتثماراتها بشـــكل أكبر في السعودية، 
ما يشـــي بأن الوضع يمثل هجرة لرؤوس 

الأموال.
وتوفر هيئة الدواء المصرية للشـــركات 
جميع المطالب وتســـمح لها برفع الأسعار 
بشكل متتال عبر طلبات تقدم لها وتترجم 
فـــي النهاية برفع أســـعار الأدوية بشـــكل 

يتفاجأ به الجمهور عند الشراء.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الشـــركات الأجنبية تحتـــل القيمة الأكبر 
من المبيعات في مصر بنسبة 60 في المئة، 
و42 في المئـــة من الوحدات المباعة، تليها 
شـــركات القطاع الخـــاص بقيمة مبيعات 
تشـــكل 36 فـــي المئـــة و48 فـــي المئـــة من 

الوحدات.
وتأتي شركات القطاع العام بنسبة 4 
في المئة من قيمـــة المبيعات و10 في المئة 

من حجم الوحدات المباعة.
وأشـــار صبري الطويلة، رئيس لجنة 
صناعة الدواء السابق بنقابة الصيادلة، 
إلى أن هـــذه الخطوة تمثل اســـتثمارات 
خاصـــة للشـــركات فـــي أســـواق أخرى 
ويصعب تعطيلها، ولـــن تؤثر على وفرة 
الـــدواء المحلي، لكن ربمـــا تخفض حجم 

استثمارات القطاع في مصر.
وتعـــد مصر من أكبر أســـواق الدواء 
في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن تصل 
مبيعـــات الدواء إلى نحو 4.6 مليار دولار 
بنهايـــة العـــام الحالي، مقابـــل مبيعات 
بقيمة 4.9 مليار خلال العام الماضي، وفقا 
لتقديرات شركة الإحصائيات العالمية آي 

كيوفيا.
ولـــدى الشـــركات المحليـــة رغبة في 
الانتشار خارجيا بأسواق مثل السعودية 
لتكون بوابة لتســـهيل تصدير منتجاتها 
إلـــى منطقة الخليـــج، مع نقـــص العملة 
الأجنبيـــة في مصر الذي يؤثر على إنتاج 
الدواء والتصنيع في الشركات وسياسة 

التصدير التي تعد غير عادلة.
إلى أن  ولفـــت الطويلـــة لـ“العـــرب“ 
القاهـــرة توفر الدولار بشـــكل أساســـي 
للشـــركات لتصنيع أو استيراد الخامات 
المعالجـــة  الأدويـــة  لتصنيـــع  اللازمـــة 
للأمـــراض المزمنـــة، لكن إنتـــاج الأدوية 

الأخرى يتعرض لعراقيل.
وتواجه الشـــركات المصرية مشـــكلة 
عند تصديـــر الأصناف المتوفـــرة محليا، 
لأنه يتم حسب السعر المحلي، وتنخفض 
قيمتهـــا عنـــد تحويل الجنيـــه إلى دولار 
بالمقارنـــة مـــع الأســـواق المجـــاورة، مع 
أنهـــا تحـــوي المكونات نفســـها بالبلدان 
المنافسة، لذلك يمكن تصدير كميات كبيرة 

بسعر ضئيل.
وطالـــب الطويلـــة بتحديـــد أســـعار 
مختلفة لتصديـــر الأدوية إلى الخليج أو 
أفريقيا، وأنه للتغلب على مشـــكلة وجود 
ســـعرين للأصناف يمكن إجراء تعديلات 
بأســـماء الأصناف المصـــدرة أو تركيبها 
لتواكب الأســـعار العالميـــة، وهي خطوة 

تعزز من تدفق العملة الصعبة للبلاد.
وترى القاهرة أنهـــا حققت إنجازات 
بالقطاع، شـــملت افتتـــاح المرحلة الأولى 
مـــن أول مدينـــة للـــدواء بالبلاد باســـم 

”جيبتو فارما“ في مايو 2021.

وشيدت المدينة على مساحة 180 ألف 
كيلومتر مربع، وتضـــم 15 خطا إنتاجيا 
بطاقـــة 150 مليـــون عبـــوة ســـنويا، وتم 

بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية.
كما جرى إنشاء هيئة الشراء الموحد 
والإمـــداد والتمويـــن الطبـــي لحوكمـــة 
منظومة مشـــتريات الـــدواء، ونتج عنها 
خفـــض تكلفـــة الأدوية بـــين 30 و50 في 
المئـــة، ونتج عـــن هذه الجهـــود تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنســـبة 
93 في المئة مقارنة بنســـبة كانت تقل عن 

70 في المئة.

اقتصاد
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شركات أدوية مصرية تستثمر

في السعودية وتتجاهل الأزمة المحلية
فرصة لتسجيل الأصناف بالخليج وتعزيز المبيعات مع تلقي الدعم الحكومي

دخلت مساعي شركات أدوية مصرية لتعزيز نشاطها المرحلة المقبلة منعطفا 
جديدا عبر توسيع عملياتها في السعودية باعتبارها سوقا واعدة تستهدف 
زيادة توطين هذه الصناعة لتبلغ 40 في المئة وفق رؤية 2030، متجاهلة في 

خطوتها أزمة النقص بالسوق المحلية.

فيـــزا  شـــركة  تخطـــط   - نيويــورك   
لخدمـــات المدفوعات لدخـــول مجال الذكاء 
الاصطناعي التوليدي فـــي الفترة المقبلة، 
لتنضم إلى موجة الشـــركات التي تتنافس 
على اعتماد هـــذه التكنولوجيـــا المتقدمة 

والمثيرة للجدل.
وأزاحت الشـــركة الســـتار عـــن خطة 
لضخ حوالي 100 مليون دولار في شركات 

تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وذكرت فيزا، التي تصف نفسها باسم 
”رائدة اســـتخدام الذكاء الاصطناعي“ في 
المدفوعـــات العالميـــة منـــذ 1993، في بيان 
الأربعاء أنها تستهدف المشـــاريع القادرة 
على تشكيل طريقة إدارة التجارة مستقبلاً.
التوليدي،  الاصطناعي  الـــذكاء  ويثير 
القادر على توليد محتوى جديد بالاعتماد 
على بيانات التعلم، شـــهية الشـــركات في 
العديـــد من المجـــالات إلى جانـــب عمالقة 

الإنترنت.
وقال ديفيد رولـــف، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيزا فينتشـــرز ذراع الاســـتثمار 
التابعة لفيزا، ”متحمسون لزيادة تركيزنا 
علـــى الاســـتثمار فـــي بعـــض الشـــركات

الناشئة المدعومة من 
المشاريع ألأكثر 
ابتكاراً وثورية 

عبر مجالات 
الذكاء الاصطناعي 

والتجارة 
والمدفوعات“.

وأوضح أن ذلك 
يأتي ”في ظل قدرة 
الذكاء الاصطناعي 

التوليدي على أن يكون 
إحدى أكثر التقنيات 
الثورية في عصرنا“.

وتعتبر فيزا، التي 
تبلغ قيمتها 483 مليار 
دولار، من بين العمالقة 

يســـارعون  الذيـــن  الأميركيـــين  الماليـــين 
الـــذكاء  مـــن  جديـــدة  أجيـــال  لتســـخير 
الاصطناعي داخل أعمالهـــم وإحراز تقدم 

مبكر مع رواد الأعمال.
وأثـــارت قـــدرة الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدي على استخدام مجموعات بيانات 
كبيرة لاكتســـاب مهارات جديدة ســـريعاً 
الحمـــاس إزاء قدرتها على المســـاعدة في 
كافة أنواع العمل الـــذي يقوم به العنصر 

البشري في الوقت الراهن.
لكـــن المنظومـــات الجديدة ســـتضغط 
أيضاً على شركات القطاع القائمة للتكيف 

بسرعة.
وقال جاك فورســـتل، كبير مســـؤولي 
المنتجات والإســـتراتيجيات في فيزا، ”لن 
تعيـــد هـــذه التكنولوجيا تشـــكيل طريقة 
عيشـــنا وعملنا قريباً فحسب، بل ستغير 
مشـــهد التجارة بشـــكل ملمـــوس وبطرق 

مازلنا نحتاج إلى فهمها“.
وفي الأشـــهر الأخيرة أعلنت شـــركات 
تكنولوجيـــة كثيـــرة، مـــن بينهـــا غوغـــل 
الأميركية وبايدو وعلي بابا وبايت دانس 
الصينية وسبير الروسية، أنها تعمل على 
ابتـــكار نماذجهـــا الخاصة مـــن روبوتات 

المحادثة.
كما كشفت مايكروسوفت أنها ستدمج 
واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية 
الجديـــدة لشـــركة أوبن أي.أي 
فـــي محـــرك بحـــث بينـــغ 

الخاص بها.

فيزا تدخل مضمار 

الذكاء الاصطناعي التوليدي

 القاهــرة - انضــــم عمــــلاق الشــــحن 
البحري ميرســــك إلى ورشة تطوير إنتاج 
الوقــــود البيئي فــــي مصر الســــاعي إلى 
تســــريع وتيــــرة خطواتــــه نحــــو التحول 
النظيف انسجاما مع الجهود الدولية في 

هذا المضمار.
الجهـــات  مـــن  مجموعـــة  وأبرمـــت 
الحكومية وشـــركة ســـي 2 إكس التابعة 
لميرســـك الأربعاء اتفاقيـــة إطارية جديدة 
تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار لإنتاج 
الوقـــود الأخضـــر ومشـــتقاته بالمنطقـــة 

الاقتصادية لقناة السويس.
وســــتتعاون سي 2 إكس مع كل الهيئة 
العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
وصندوق مصــــر الســــيادي وهيئة تنمية 
واســــتخدام الطاقــــة الجديــــدة والمتجددة 

والشــــركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء 
لإقامة المشروع في العين السخنة.

الرئيـــس  دايفيـــس،  برايـــن  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة ســـي 2 إكس، في بيان 
أورده حســـاب رئاســـة مجلـــس الوزراء 
المصري في فيســـبوك، إن الشركة ”تلتزم 
بتنفيذ المشـــروع وفقا لما تم الاتفاق عليه 

والإطار الزمني المحدد للتنفيذ“.
وأضـــاف بعـــد لقـــاء جمعـــه برئيس 
مدبولـــي  مصطفـــى  المصـــري  الـــوزراء 
”نقدر الجهود المبذولة مـــن جانب الدولة 
المصريـــة لجذب المزيد من الاســـتثمارات 
في هذا القطاع الواعد، والدعم المتواصل 

لإقامة مثل هذه المشاريع“.
وتعد ميرســـك مـــن أكبر الشـــركات 
العاملـــة في مجال الحاويات والشـــحن 

البحري على مستوى العالم ولها مكاتب 
وفـــروع في أكثـــر من 130 بلـــدا وتعمل 
علـــى تخفيـــض الانبعاثـــات الكربونية 
فـــي قطـــاع النقـــل البحـــري مـــن خلال 
التحول إلى اســـتخدام الوقود البحري 

النظيف.
وتعاونـــت الشـــركة الدنماركيـــة في 
ســـبتمبر الماضي مع مالك حصة الأغلبية 
فيها بهدف تأســـيس سي 2 إكس كشركة 
جديدة لمتابعة مشاريع ضخمة للميثانول 
الأخضـــر بالقرب من قناة الســـويس في 
مصـــر وميناء هويلفا في إســـبانيا، وفي 

مواقع أخرى.
ومن المتوقع أن تقوم شـــركة ميرسك 
بتجهيز 12 ســـفينة للعمـــل بالهيدروجين 

الأخضر.

ميرسك تدعم خطط إنتاج 

الوقود الأخضر في مصر

لا وقت لدينا سوى تحسين خط الإنتاج

وفرة الدولار تجذب 

الشركات المصرية 

للتوسع خليجيا

حاتم البدوي

استثمارات يصعب 

تعطيلها، لكنها تقلل 

حجم القطاع بمصر

صبري الطويلة

مسقط تطارد محفزات

زيادة القيمة المضافة

في المحتوى المحلي

إطلاق منصة لمسرعات 

الأعمال 2023 تتولى 

عرض الاستثمارات 

الواعدة في مجال القيمة 

المحلية المضافة

تحمسون لزيادة تركيزنا
ر فـــي بعـــض الشـــركات

 من

ي

لك 
رة 
ي

 يكون 
يات 
رنا“.
 التي
مليار
عمالقة

الأميركية وبايدو وعلي بابا وبايت دانس
الصينية وسبير الروسية، أنها تعمل على
ابتـــكار نماذجهـــا الخاصة مـــن روبوتات

المحادثة.
كما كشفت مايكروسوفت أنها ستدمج
واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية
الجديـــدة لشـــركة أوبن أي.أي
فـــي محـــرك بحـــث بينـــغ

الخاص بها.



 مـــن جديد تتوالى الخســـارات لكبار 
مبدعـــي العـــراق، إذ مـــع رحيـــل الفنان 
فرمـــان  عاصـــم  المبـــدع  والأكاديمـــي 
تخســـر الثقافـــة العراقيـــة واحـــدا من 
رموزها الأفذاذ الذيـــن قدموا الكثير من 
جهودهـــم وعطاءاتهـــم الخلاقـــة طوال 
مســـيرتهم الإبداعية والتربوية والفنية 

والتدريسية.

الأكاديمي والفنان

العراقيـــة  القامـــة  هـــذه  رحيـــل  إن 
الأصيلة عـــن عمر ناهز 67 عاما على إثر 
نوبة قلبية حـــادة لم تمهله طويلا، غيّب 
تلك الابتســـامة الجميلـــة التي -كما قال 
زميل دراســـته معد فياض- حافظ عليها 
بالرغـــم مـــن حزنه الكبيـــر لرحيل نجله 
حارث عـــام 2012، لكن هـــذا الحزن بقي 

ينال من روحه حتى انتصر عليه.

ويشـــكل رحيل فرمـــان صدمة وألما 
وحسرة لدى مختلف الأوساط الثقافية 

والفنية والأكاديمية، لأنه يعد 
علامة فارقة في تاريخ الفن 
التشكيلي المعاصر، لما تميز 
به مـــن قـــدرات وإمكانات 
وطاقـــات إبداعية متنوعة 
قل نظيرها، فهو مسكون 

بهموم وتطلعات ناسه 
هنا وهناك منذ بواكير 
حياته التي بدأها على 
أديم مدينته الديوانية 

التـــي أكمـــل فيهـــا 
الابتدائية  دراســـته 

والمتوسطة، وفيها بانت 
مواهبـــه وشـــغفه بالفنون التشـــكيلية 
ليصقلهـــا بالدراســـة الأكاديمية، حيث 

بـــدأ الراحل أول حضوره في بغداد عام 
1970 ليتخـــرج فيها من معهـــد الفنون 
الجميلـــة متخصصـــا بفـــن الغرافيـــك 

عام 1978.
بعـــد تخرجـــه التحق فرمـــان بكلية 
الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعـــة بغداد 
ثم أكمـــل فيها دراســـة الماجســـتير في 
فن الرســـم عـــام 1989 والدكتـــوراه في 
تاريـــخ الفنـــون التشـــكيلية عـــام 1999 
ليواصل العمل التدريســـي فـــي الكلية 
ذاتها حتـــى عـــام 2003. بعدهـــا انتقل 
من بغـــداد إلى كليـــة الفنـــون بجامعة 
الحديـــدة فـــي اليمـــن ودرس فيها بين 
إلـــى  انتقـــل  ثـــم  و2006،   2003 عامـــي 
الأردن فـــي جامعة عمـــان الأهلية/ كلية 
الآداب والفنـــون ســـنة 2009، ليعود إلى 
اليمن مرة أخرى أســـتاذا مشـــاركا في 
كلية الفنون جامعـــة الحديدة ثم عميدا 

للكلية ذاتها.
عمل الراحل أستاذا مشاركا في كلية 
الآداب والفنون في جامعة عمان الأهلية 
في الأردن، وعمل مشرفا ومناقشا للعديد 
من رســـائل الماجســـتير والدكتوراه في 
جامعة بغداد وجامعـــات أخرى عراقية 
وعربيـــة، وكانت آخر هـــذه المهام عمله 
أستاذا للفنون التشكيلية وعميدا لكلية 
الفنـــون التطبيقيـــة في جامعـــة أوروك 

الأهلية.
علاوة على تجربتـــه الأكاديمية أقام 
فرمان العشرات من المعارض الشخصية 
فضـــلا عـــن مشـــاركاته فـــي العديد من 
وخـــارج  داخـــل  الجماعيـــة  المعـــارض 
العـــراق، ولـــه الكثيـــر مـــن الدراســـات 
والبحوث في مجال الفنون التشـــكيلية، 
وقد نشـــرت نصوصـــه التخطيطية في 
المجلات الثقافية والأدبية المهمة.
كانـــت أعمالـــه تتميز 
وبمعايشتها  بشـــاعريتها 
وتجســـيدها لمعاناة وأزمة 
الإنسان بكل أبعادها حيث 
كان يحسها كمثقف وكفنان 
عانـــى الكثيـــر فـــي مراحل 
تشخيص  وحســـب  حياته، 
نقاد  مـــن  العديـــد  وقـــراءات 
الفن التشكيلي، ”فهو من جهة 
يؤمن بقدرات الإنسان وإبداعه 
ومن جهـــة أخرى يعاني ضعفه 
وقيوده التي تجعله تحت رحمة 
ظـــروف قاســـية وســـاخنة ليس 
لـــه أي دور في صناعتها أو الســـيطرة 

عليها، وعليه هو كفرد وحيدا مواجهتها 
وتحمل أعبائها الثقيلة والتي ســـيبقى 

ينوء بوطأتها كل عمره المحدود“.

لملمة الشظايا

ولم يتوقــــف الراحل فــــي أعماله عند 
حــــدود عطاءاتــــه وإبداعاته التشــــكيلية، 
بل بــــرزت جلية في مجموعاته الشــــعرية 
الثــــلاث بكل مــــا تحمله مــــن أوجاع وآلام 
ظاهرة ومخفية وهي ”شــــظايا الذاكرة“، 
و“شظايا الجسد“، و“شظايا الروح“، ففي 
الوقت الذي كان عبر انثيالاتها يلملم فيها 
”شــــظاياه“ التي كانت القاســــم المشــــترك 

بينهــــا، فإنها كانت تتمحــــور حول هموم 
الناس، ســــواء في العــــراق أو في البلاد 
العربية وما تمر به من مخاض سياســــي 
حاد جــــر الويلات على شــــعوبها المبتلاة 

بالتبعية والاستبداد والدكتاتورية.
وقـــد نـــال الراحـــل جوائـــز عراقية 
وعربية عـــدة منها جائزة فـــن الغرافيك 

فـــي بينالـــي بغـــداد الثالث عـــام 2002، 
وجائـــزة وتكـــريم ملتقـــى التشـــكيليين 
العرب فـــي القاهرة عـــام 2012، وجائزة 
الأوســـكار البرونزية فـــي ملتقى فناني 
الشـــرق الأوســـط عـــام 2012، وغيرهـــا 

الكثير.
فرمـــان  عاصـــم  الراحـــل  كان  لقـــد 
رجـــل المهمـــات العلميـــة والفنيـــة وأحد 
الخبراء الأكاديميـــين يجمع بين الجانب 
والتصميمي  والفنـــي  الأكاديمي  العلمي 
والتدريســـي، ولجـــأ منـــذ بداياتـــه إلى 
المدرسة التعبيرية الرمزية التي تتصدى 
لهذه الموضوعات، فهو جزء من مجتمعه 
ولذا التقط بعض مفرداته بما يتوافق مع 
رؤيتـــه الفنية، وبقي حتى آخر لحظة من 
حياته لا تفارقه تلك الابتســـامة التي كان 
يغطي من خلالها على وجعه المزمن الذي 
قصم روحه برحيل نجله حارث في صقيع 
الغربـــة، ليلتحق به مناديا ها قد التحقت 
بـــك أخيـــرا، دون أن تفارقـــه ابتســـامته 

المشرقة دوما برغم مرارة الفقدان.
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فنان يجمع بين الجانب العلمي الأكاديمي والفني

ليس يسيرا على الفنان أن يجمع في تجربته بين الجانب الأكاديمي والعلمي 
ــــــب الفني الإبداعي، ولكن الفنان العراقي عاصم فرمان تمكن من ذلك  والجان
ليقدم تجربة لصيقة بحياته التي انتهت فجأة، تاركة إحساسا بخسارة الفقد 

في الساحة الأكاديمية والفنية العراقية والعربية على حد السواء.

الفنان آمن بأنه جزء من مجتمعه

أعمال الفنان تتميز 

بشاعريتها وتجسيدها 

لمعاناة وأزمة الإنسان حيث 

كان يشتغلها بصفته 

مثقفا وفنانا

حوار بصري ومفاهيمي بين ثقافات متنوعة

 الربــاط - يواصل المتحـــف الوطني 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي بالرباط تقديم 
المعرض الجماعي ”بين الزمن والمكان“ 
للصـــور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، 
الـــذي ينظم في إطـــار الحـــدث المتنقل 
الـــذي  (بينالســـور)  الجنـــوب  بيينـــال 
أطلقته الجامعة الأرجنتينية ”تريس دي 

فيبريو“.
وتعتبر هذه هـــي المرة الأولى التي 
ينظـــم فيهـــا ”بينالســـور“ معرضا بهذا 
الحجـــم في الرباط، بعـــد تجربة ناجحة 
بمتحف المعادن للفن الأفريقي المعاصر 

في مراكش عام 2019.
يســـلط المعرض الضوء هـــذا العام 
على المواضيـــع ذات الراهنية المتعلقة 
بقضايا البيئة ومقاربة النوع الاجتماعي 

والأخبار الزائفة والديمقراطية.
ويشـــارك في هـــذا المعـــرض، الذي 
يأتي ثمرة تعاون بين المؤسسة الوطنية 
للمتاحف والمتحـــف الوطني للتصوير 
الفوتوغرافي ومشـــروع بينالســـور، 17 
فنانا وفنانة من المغرب ومن عدة بلدان 
في أميـــركا اللاتينية. ويتعلق الأمر بكل 
من أميـــن الكطيببي وحكيم بنشـــقرون 
ولميـــاء الناجي وفاطمـــة مزموز وخليل 
النمـــاوي ومهدي مريـــوش من المغرب، 
فرنســـا)،   – (المغـــرب  بنيتـــاه  وكارول 
وأنانكي أسيف وهوغو أفيطا ومارسيلا 
بوش وأدريانا ليســـتيدو من الأرجنتين، 
ولوث ماريا بيدويـــا وكارولينا كارديش 
مـــن البيـــرو، إضافـــة إلى سيليســـتي 
روخاس موخيكا من الشيلي، وروخيليو 
ســـيبتيمو مـــن المكســـيك، وألين موطا 
مـــن البرازيـــل، وأوســـكار مونيـــوز من 

كولومبيا.
وتســـلط الأعمال الفنيـــة المعروضة 
في هـــذه التظاهرة الضـــوء على ثيمات 
الأزمنـــة والوقائـــع، والذاكـــرة والهوية 
الماضيـــة  والمتخيـــلات  والتاريـــخ 
والحاضـــرة، ما يجعـــل المعرض فضاء 
للتأمل والتفكير، والتطلعات المشـــتركة 
لهؤلاء الفنانين من أجل التعبير بطريقة 

شاعرية عن تنوع الواقع المعاصر.
 كما يعتبـــر المعرض حوارا بصريا 
ومفاهيميا بين ثقافـــات متنوعة، يبحر 
بالزوار في ســـفر عبر فضاءات تضعهم 
وجهـــا لوجـــه مـــع الاتســـاع والامتداد 
والوحدة والفـــراغ، والآثار التي تتركها 
المجتمعـــات والتأثيـــر المتبـــادل لـــكل 
هـــذه العناصر بما يجعل مـــن المتحف 
الوطني للتصوير الفوتوغرافي بالرباط 
فضاء للتبـــادل والتفكيـــر، حيث الزوار 
مدعوون إلى التســـاؤل واكتشاف أفكار 

جديدة.
الوطنية  المؤسســـة  رئيـــس  وأكـــد 
للمتاحـــف مهدي قطبـــي، في تصريح له 
بالمناســـبة، أن احتضـــان الربـــاط لهذا 
المعـــرض الجماعـــي يعكـــس انفتـــاح 
المملكـــة على العالم وأميـــركا اللاتينية 
بالتحديـــد، مبـــرزا أنه ”عـــادة ما ننفتح 
على أوروبـــا وأفريقيـــا، والانفتاح على 

أميركا اللاتينية له أهميته كذلك“.
وأضـــاف قطبـــي أن افتتـــاح هـــذا 
الفضـــاء الفنـــي يدخل كذلك في ســـياق 
الدبلوماســـية الثقافية للمغرب والرامية 
إلى تســـويق صورة المملكة باعتبارها 

بلدا للتسامح والحداثة والانفتاح.
ونـــوه قطبـــي بـــكل الأطـــراف التي 
ساهمت في إنجاح هذا المشروع ”الذي 
يبـــرز للعالم مشـــاركة المملكة في حوار 

الثقافات هذا“.
أوضحـــت  مماثـــل  تصريـــح  وفـــي 
المديـــرة الفنية والقيمة على المشـــروع 
ديانـــا  بينالســـور  المتجـــول  الثقافـــي 
ويكســـلير أن الهدف من هذا المشـــروع 

يتمثـــل فـــي العمل علـــى إثـــراء دعائم 
مجتمـــع دولي يتخذ من الفـــن والثقافة 
شـــعارا للحوار، والمساهمة في تطوير 

وتعزيز مبدأ الحق في الثقافة.
وأبرزت ويكســـلير أن الأعمال الفنية 
المعروضـــة لفنانين مغاربـــة ولاتينيين 
تدعـــو إلـــى التأمل فـــي الظـــروف التي 
تعيش فيها الإنســـانية، وتســـاعد على 
تســـليط الضوء على أوجه التلاقي التي 
تتشـــاركها المجتمعـــات علـــى اختلاف 
ثقافاتها، معربة عـــن أملها في أن يكون 
هـــذا المعرض باكورة معـــارض مماثلة 

أخرى في المغرب.
ووضحـــت ويكســـلر أن بينالســـور 
اختـــار التركيز هذا العـــام على إفريقيا 
من أجل تعزيز الروابط بين الفنانين في 
نصفي الكرة الشمالي والجنوبي بهدف 
الهرمية  ”التسلســـلات  مفاهيـــم  تحدي 

المهيمنة“ في مجال الفن.
وأشارت ويكسلر، التي أبدت تحمّسا 
لهـــذه التجربـــة الأولى لبينالســـور في 
الربـــاط، إلى أن التجربة تندرج في إطار 
مشروع يضم ثمانية معارض من المقرر 
تنظيمها في أفريقيا هذه السنة، خاصة 

في الكاميرون والسنغال وتونس.
مـــن جانبـــه قـــال محافـــظ المتحف 
الوطني للفوتوغرافيا ســـفيان الرحوي، 
فـــي تصريح مماثـــل، إن معـــرض ”بين 
هـــو ثمـــرة شـــراكة  الزمـــن والمـــكان“ 
وتعاون مع المشـــروع الثقافي المتجول 
بينالسور، وهو ”مشـــروع ضخم، ينظم 
أكثر من 120 تظاهرة فنية حول العالم“.

وأضاف الرحـــوي أن الأعمال الفنية 
المعروضة تسلط الضوء على الجوانب 
المشـــتركة بيـــن الإبداعـــات المغربيـــة 
واللاتينية، وتبرز إلى أي حد يمكن لفن 
التصويـــر الفوتوغرافـــي أن يكون آلية 
لتوحيد الشـــعوب وإبراز أوجه التقارب 

الفنية والثقافية فيما بينها.
يشار إلى أن بينالسور يعتبر منصة 
فنيـــة وثقافيـــة للتعاون بيـــن المتاحف 
وبيـــن المراكـــز الثقافيـــة والجامعـــات 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، انطلقت من 
دي  ”تريـــس  الأرجنتينيـــة  الجامعـــة 
فيبريرو“، وذلـــك بهدف إخراج الفنانين 
الجنوبيين من دائـــرة الظل وبناء رؤية 

جديدة للفن المعاصر.
ومنذ انطلاقها فـــي يوليو الماضي، 
ســـتكون بيينـــال الجنـــوب قـــد قطعت 
لاستكشـــاف  كيلومتـــرا   9325 مســـافة 

جغرافيا ثقافية متنوعة وغنية.
ويذكـــر أنـــه بالموازاة مـــع معرض 
الرباط يعتزم بينالســـور تنظيم معرض 
للفنـــان الأرجنتيني كاميلـــو غوينو في 
متحف المعادن للفن الأفريقي المعاصر 
بمراكش في إطار ”الإقامات المتقاطعة“ 
التـــي تـــم تنظيمهـــا لفائـــدة الفنانيـــن 
الأرجنتينيين والمغاربة في كلا البلدين.

فنانون مغاربة ولاتينيون

يتأملون واقع الإنسانية

في بينالسور بالرباط

الفنان العراقي عاصم فرمان يرحل

كاشفا ما يخفيه خلف ابتسامته

{ليالي قرطبة} تقدم السيمفونيات الإسبانية 

بنفحة أندلسية في أبوظبي
 أبوظبــي - أعلنـــت لجنـــة مبـــادرة 
أنها ستقيم  ”الأندلس: تاريخ وحضارة“ 
الأحد الثامـــن من أكتوبر الجاري الحفل 
على مســـرح  الموســـيقي ”ليالي قرطبة“ 
قصر الإمـــارات، ليمثل انطلاقة فعاليات 
البرنامـــج الفنـــي المصاحـــب للمبادرة. 
ويشـــمل البرنامج سلســـلة من الحفلات 
والعـــروض الموســـيقية التـــي تقام في 
أبوظبـــي علـــى مـــدار الأشـــهر المقبلة، 
وتحتفي بثـــراء وتنـــوع وعراقة التراث 

الفني للأندلس.
وقـــال الأكاديمي عبدالله الريســـي، 
المستشـــار الثقافـــي بديـــوان الرئاســـة 
وعضـــو لجنة مبـــادرة ”الأندلس: تاريخ 
وحضـــارة“، إن ”هـــذا العـــرض يأتـــي 
ضمن سلســـلة فعاليـــات تطلقها مبادرة 
’الأندلـــس: تاريـــخ وحضـــارة‘، بهـــدف 
الاحتفـــاء بـــإرث حضارة عريقـــة، كانت 
لها إســـهامات جليلة فـــي نهضة العلوم 

والثقافة والأدب والفنون“.
وأضاف ”من خلال الحفل الموسيقي 
’ليالـــي قرطبة‘ نشـــهد تمازج الموســـيقى 
الإســـبانية والعربيـــة بصبغة أندلســـية 
فـــي أبوظبـــي“، موضحـــا أن ”البرنامج 
الفنـــي يتيـــح منصـــة للاحتفـــاء بثراء 
وتنـــوع وتفـــرّد الفنـــون فـــي الأندلس، 

وإبراز أهمية الفن كلغة توحد الشـــعوب 
والثقافـــات، اســـتلهاما مـــن الحضـــارة 
العربيـــة فـــي الأندلـــس التـــي شـــكلت 
حاضـــرة فنيـــة وأدبيـــة ومنـــارة ثقافية 

وفكرية“.

وتتضمن ليلة الأوركسترا السيمفونية 
م خلاله  ”ليالي قرطبة“ حفلا سيمفونيا تقدَّ
روائــــع الســــيمفونيات الممزوجــــة بنفحة 
أندلسية، بمشــــاركة أوركسترا تتكون من 
50 عازفا بقيادة المايســــترو العالمية إنما 
شــــارا، التي تعد أحد أبرز ســــفراء الجيل 
الجديــــد من قادة الأوركســــترا الإســــبان، 
وألمع قادة الأوركسترا المعاصرين، والتي 
سبق أن قادت أهم الأوركسترات العالمية، 
مثل الأوركســــترا الإســــبانية وأوركسترا 
والأوركســــترا  الفيلهارمونيــــة  لنــــدن 
الوطنيــــة الروســــية وأوركســــترا رومــــا 
نالت  لإســــهاماتها  وتقديرا  السيمفونية. 
شــــارا العديــــد مــــن الجوائــــز العلميــــة 
المرموقة، مثل جائزة ”ســــفيرة إســــبانيا 
الفخريــــة للعلامــــة التجاريــــة“ وجائــــزة 

”التميز الأوروبي“.
وقالت إنما شارا ”يسرني أن أتواجد 
في هذا الحفل الـــذي يمثل محطة مهمة 
فـــي مســـيرتي المهنيـــة، وأن أســـهم في 
توحيـــد الثقافات من خلال الموســـيقى. 
وأتطلـــع قدما كإنســـانة وفنانـــة لتقديم 
الأفضل للجمهور العربي العزيز. وأعرب 
عـــن امتنانـــي لهـــذه الدعـــوة الخاصة، 
وأتوجه بالشـــكر لجميـــع القائمين على 
هذا الحفـــل ومنظميه، وأجـــدد تقديري 

لثقتهم وســـعادتي بمشـــاركتي في هذه 
الفعالية“.

الإمارات  قصر  مســـرح  وسيحتضن 
في الثاني عشـــر من نوفمبـــر، في إطار 
البرنامج الفني لمبادرة ”الأندلس: تاريخ 
وحضارة“، ليلة الموشـــحات الأندلســـية 
”يا زمـــان الوصـــل بالأندلـــس“، بقيادة 
قائـــدة الأوركســـترا غـــادة حـــرب، كما 
سيستضيف في العشـــرين من ديسمبر 
عرض ”ليلـــة الفلامنكو“ الذي تقدمه آنا 
موراليس، برفقة فرقتها، بينما سيصدح 
المسرح في الخامس عشر من يناير المقبل 
بالمزيج من الأنغام العربية والإســـبانية 
في مشـــهد فني يتصدره عـــازف الغيتار 

العالمي أنطونيو راي.
وتأتي فعاليـــات البرنامج الفني في 
إطار أنشـــطة مبـــادرة ”الأندلس: تاريخ 
وحضارة“ التـــي أطلقتها دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، بهـــدف الإضاءة على 
الحضـــارة العربية فـــي الأندلس، وقيم 
التســـامح والتعايـــش التـــي تجســـدت 
والاحتفـــاء  هنـــاك،  صورهـــا  بأبهـــى 
بموروثها الحضـــاري والثقافي والفني، 
وتوطيـــد أواصـــر العلاقـــات بـــين دولة 
الإمـــارات وإســـبانيا، وإبـــراز الروابط 

المشتركة بين الحضارات.

المبادرة تسعى إلى الاحتفاء 

بإرث حضارة عريقة كانت 

لها إسهامات جليلة في 

نهضة العلوم والثقافة 

والأدب والفنون

B

الأعمال الفنية المعروضة 

تسلط الضوء على ثيمات 

الأزمنة والوقائع والذاكرة 

والهوية والتاريخ والمتخيلات 

الماضية والحاضرة

B

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي



 الشــارقة - يقـــدم ”مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب“ 
خلال دورته العاشـــرة فـــي الفترة ما بين 
والعشـــرين  والثامن  والعشـــرين  الثاني 
مـــن أكتوبر الجـــاري في فوكس ســـينما 
بســـيتي ســـنتر الزاهية 81 فيلما من 37 
دولة، تتضمن عروضا سينمائية من دول 
تشـــارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة 
بوتان وكل من جمهوريات الجبل الأسود 

ومالطا وتوغو وفيتنام.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان  ويشـــهد 
مؤسســـة ”فن“ عروضا لثلاثة أفلام تقدم 
لأول مرة على مســـتوى العالم بالإضافة 
إلى 43 فيلما يعرض لأول مرة في الشرق 
الأوسط، كما تستضيف منصة ”السجادة 
الخضـــراء“ التي تتيـــح للجمهور فرصة 
اللقـــاء والحديـــث مـــع منتجـــي الأفلام 
عـــروض أربعـــة أفـــلام ســـينمائية هي 
”نزوح“ و“نيكـــولاس الصغير“ و“هي من 

كوكب آخر“ و“طريق الوادي“.

جاء الإعـــلان عـــن فعاليـــات الدورة 
الجديـــدة مـــن المهرجـــان خـــلال مؤتمر 
صحفي عقدته مؤسسة فن الأربعاء بمقر 
مجموعة بيئة في الشارقة وتحدثت خلاله 
الشـــيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، 
مديرة مؤسســـة فن ومهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب، 
والمخـــرج الســـينمائي محمـــد حاجـــي، 
وغـــادة عبدالقادر نائبـــة الرئيس الأولى 
في ”الهلال للمشاريع الاستثمارية“ -أحد 
رعـــاة المهرجان- بحضور عدد من ممثلي 

المؤسسات الإعلامية في الإمارات.

فعاليات متنوعة

يســـتضيف المهرجان إلى جانب نخبة 
الإماراتيـــين  والمخرجـــين  الفنانـــين  مـــن 
والعالميـــين متحدثـــين متخصصـــين فـــي 

مجال الفن السابع يقدمون ثماني جلسات 
حواريـــة تناقـــش قضايا إنتاج الســـينما 

الموجهة للأطفال والشباب.
كما يشـــارك في المهرجـــان 15 مخرجا 
وخبيرا ســـينمائيا أبرزهـــم محمد حاجي 
وأحمد شـــوقي وتشـــو ســـونج كو وغدير 
الســـبتي ليتولـــوا مهمـــة تقييـــم الأفلام 
المشـــاركة فـــي فئـــات المهرجـــان المختلفة 
والتي تتضمن فئة ”أفلام من صنع الطلبة“ 
وفئـــة ”أفلام خليجية قصيرة“ وفئة ”أفلام 
روائيـــة قصيـــرة“ وفئـــة ”أفلام الرســـوم 
المتحركـــة“ وفئة ”أفلام الرســـوم المتحركة 

الطويلة“ وفئة ”أفلام روائية طويلة“.
ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن 
فئة ”أفـــلام من صنع الأطفال والناشـــئة“ 
عشـــرون محكمـــا بينهم محكمـــون أطفال 
وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا 

وسلطنة عمان.
وتحتفي مؤسسة فن خلال هذه الدورة 
بســـفراء المهرجان الذين يشكلون نموذجا 
ملهما لتحفيز الأطفال على اكتشاف روائع 
الســـينما حيث تتضمن قائمة السفراء 17 
مـــن الأطفال والشـــباب، من بينهـــم علياء 
دعيفـــس وعبدالله الطويـــل وماجد جمعة 

ونور صالح.
وقالت الشـــيخة جواهر بنـــت عبدالله 
القاسمي ”على مدار 10 أعوام قدم المهرجان 
إســـهامات عديدة لدعم مســـيرة الســـينما 
المحليـــة والعربيـــة حتـــى أصبـــح منصة 
عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى 

أطفالنا وشبابنا“.
وبينت أن المهرجان تحول إلى نموذج 
متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي 
واليافعـــين  الصغـــار  بســـينما  يحتفـــي 

والشباب.
وأكدت القاســـمي أن النسخة العاشرة 
مـــن المهرجـــان تعـــد الجمهـــور بالذهاب 
إلـــى أبعد بكثيـــر مما يتوقعـــه عبر نخبة 
من الأفـــلام هي الأفضل عالميـــا ومبادرات 
خلاقة تثـــري معارف الأطفال وتراهن على 
مواهبهم، حيث نجحت في استقطاب أكثر 
من 1710 مشـــاركات من 90 دولة في العالم، 
منها من تشارك للمرة الأولى في المهرجان 
مـــا يعكس مكانته وتأثيـــره على الخارطة 

العالمية.
وأعلنـــت مديرة المهرجـــان عن إطلاق 
مبادرة ”أيام الشارقة السينمائية“ احتفالا 
بمـــرور العقـــد الأول مـــن عمـــر ”مهرجان 

الشـــارقة الســـينمائي الدولـــي للأطفـــال 
وهي مصممة حصريا لعشاق  والشـــباب“ 
الســـينما، ويضم هذا الحـــدث مزيجا من 
التركيبـــات الفنية المســـتوحاة من الأفلام 
وعروض الأفلام والورش وحلقات النقاش 

والفعاليات المصاحبة.
وأشـــارت إلى أن الفعالية ستقام على 
مدار أســـبوع في العام المقبل في الشارقة، 
وتتضمن الرؤية المســـتقبلية لهذا الحدث 
تطويره ليصبح حدثا عالميا ويســـعى إلى 
تجســـيد جوهر أيام الشـــارقة السينمائية 
ونقل التجربة المميزة إلى العديد من بلدان 
العالـــم، مما يعزز التبـــادل الثقافي الفريد 

ويثري التجربة الشاملة.
ولفتـــت القاســـمي إلى أن ”الســـينما 
تمثل فنا راقيا يوســـع مدارك المشـــاهدين 
ويثري مخيلتهم ويفتح الآفاق أمام فكرهم 
ي مختلـــف مهاراتهم  الإبداعي الـــذي ينمِّ
الحياتيـــة، ومن هنـــا كان المهرجان منصة 
رائدة لترســـيخ رســـالة إمارة الشارقة في 
تعزيز هويتنا الإماراتية وثقافتنا العربية 
الأصيلـــة الداعيـــة إلى التّســـامح والمحبّة 

والسّلام“.

وأضافت ”السّينما هي العالم الساحر 
الذي يأســـر مشاعر وأحاســـيس أطفالنا 
وشـــبابنا ويحفز طموحاتهم وتطلعاتهم 
وأحلامهم ويرفـــع وعيهم بقضايا أمتهم 
والقضايـــا العالميـــة، وهـــي أداة قـــادرة 
على إيصـــال المعلومات وترســـيخها في 
أذهـــان الأطفال والشـــباب ولهذا يحرص 
المهرجان على تعزيز دور الفن السابع في 
إلهام الأجيال القادمة لإحداث أثر إيجابي 
ملموس في حياة مجتمعاتهم وأوطانهم 
العالمية  الإنســـانية  بالقضايا  وتوعيتهم 
ـــد توجّهـــات دولـــةِ الإماراتِ  التي تجسِّ

وإمارة الشّارقة“.

تشجيع ودعم المواهب

يفتح المهرجان الباب أمام زوار دورته 
العاشـــرة للتعرف على مراحل أساســـية 
في إنتاج الســـينما وابتكار الشخصيات 
حيث ينظم عـــددا من ورش العمل، بينها 
ورشـــة في مجال الإنتاج السينمائي وكل 
مراحلها، ما يحفز الأجيال الجديدة على 

تعلم هذا الفن.

ويؤمـــن القائمون علـــى الحدث بأن 
ســـر الفن السينمائي وســـحره يكمنان 
فـــي ســـرعة وصوله إلى قلـــوب الأطفال 
فلـــه جاذبيـــة خاصة في إقنـــاع الأطفال 
والمشاهدين بالقيم والاعتبار بما يحدث 
مـــن صراعـــات بـــين الخير والشـــر وما 
تؤول إليه من انتصـــار الخير. والأفكار 
والطروحات الفنية متوافرة بكثرة ولكن 
الإبـــداع والنجاح في المنافســـة هما في 
إخـــراج تلك الأفـــكار بأســـاليب إبداعية 
قـــادرة على صنـــع الفارق فـــي إيصالها 
وملامســـتها  المشـــاهدين  قناعـــات  إلى 

مشاعرهم صغارا كانوا أم كبارا.
ومن جانبه أكد المخرج الســـينمائي 
محمد حاجي أهمية مهرجانات السينما 
فـــي تشـــجيع ودعـــم المواهب النّاشـــئة 
للانطلاق في عالِم الفن الفسيح وتشكيل 
تجاربهم المتفردة، مشيرا إلى أن عروض 
الأفـــلام يجب أن تتوافـــق ذوقيّا وعمليّا 
مع الواقع المعاصر حتى يتقبّلها الجيل 
النّاشـــئ وهـــذا يعنـــي ضـــرورة التزام 
العروض الفنّيّة الخاصّة بالطفل بأعلى 
درجـــات الإتقـــان والمهارة فـــي العرض 

والتقـــديم والعمـــل والإلقـــاء والحركة.
ومـــن جهتها أثنت غـــادة عبدالقادر على 
دور مهرجان الشارقة السينمائي الدولي 
للأطفـــال والشـــباب فـــي غـــرس أســـس 
التواصـــل الحضـــاري والإنســـاني لدى 
الأجيال الناشـــئة وتمكينهـــا من التعبير 
عن شغفها من خلال هذا الوسط الإبداعي 

اللامحدود.

وشـــددت علـــى أهميـــة الفنـــون في 
التأثيـــر إيجابيـــا على المجتمـــع مؤكدة 
فخرهـــا بدعم المبـــادرات الفنيـــة الهادفة 
والتي يعد مهرجان الشـــارقة السينمائي 

الدولي للأطفال والشباب من أبرزها.

 نواكشــوط - فــــي إطــــار التحضيــــر 
للنســــخة الأولى من مهرجان نواكشــــوط 
الســــينمائي الدولــــي، الــــذي ينعقــــد من 
الخامــــس عشــــر إلى التاســــع عشــــر من 
أكتوبــــر الجاري،  تم إطلاق عدة ورشــــات 
تدريبيــــة في مجال الســــينما، حيث أطلق 
المهرجان حتى الآن ســــبع ورشــــات حول 
أبجديات الســــينما، يستفيد منها عشرات 

الشــــباب الموريتانيين، من هواة السينما، 
الذيــــن تلقــــوا خلال ســــبعة أيام دروســــا 
نظرية وتطبيقية حــــول أبجديات تصوير 

فيلم سينمائي.
وأطلق على هذه التكوينات ”ورشــــات 
7/7“، وأشــــرف عليها عــــدد من المخرجين 
الســــابع  الفــــن  عالــــم  فــــي  والمشــــتغلين 

بموريتانيا.

وتشــــهد نهاية كل دورة مــــن الدورات 
الســــبع تصويــــر فيلم قصير، يشــــارك به 
المســــتفيدون مــــن التدريب، في مســــابقة 
”أفلام الورشــــات“ التي ستنظم خلال هذه 

النسخة من المهرجان.
وبــــدأ فعليا فــــي نواكشــــوط تصوير 
الخاصة بمقاطعات  أفلام ”ورشــــات 7/7“ 
الرياض ودار النعيــــم و توجنين، المنتجة 

من طرف مهرجان نواكشــــوط السينمائي 
الدولي.

وينــــدرج تصويــــر هــــذه الأفــــلام في 
إطــــار اختتــــام الورشــــات التدريبية التي 
تلقى المشــــاركون فيها دورات مكثفة حول 

الأبجديات السينمائية.
وتبلغ مدة كل فيلم من أفلام الورشات 
6 دقائــــق. وتشــــارك الأفــــلام المنتجــــة في 
الورشــــات،  بأفــــلام  الخاصــــة  المســــابقة 
والتي تنظم في إطار مهرجان نواكشــــوط 

السينمائي الدولي.
كمــــا أطلــــق المهرجــــان دورة تدريبية 
حــــول ”ســــينما الموبايل“، بمشــــاركة عدد 
من الشــــباب وبتأطير مــــن الخبيرة هولي 
كان، مستشــــارة اللجنــــة العليــــا لمهرجان 

نواكشوط السينمائي الدولي.
ويســــتفيد الشــــباب المشــــاركون فــــي 
الورشــــة من تدريب حول تقنيات تصوير 
الأفلام عن طريق الهاتف المحمول. وتمكن 
الورشة المشاركين فيها من الحصول على 
المهارات الأساســــية والتقنيــــات المطلوبة 
لتصوير فيلــــم قصير عن طريــــق الهاتف 

الذكي.
ويُفســــح المجال أمام المســــتفيدين من 
هذه الورشة للمشــــاركة بأفلامهم المنجزة 
في مسابقة ”سينما موبايل“، التي تنتظم 

ضمن فعاليات المهرجان.
وقــــد بلــــغ عــــدد الأفــــلام التــــي قدمت 
للمشــــاركة في المسابقات المنظمة في إطار 
النســــخة الأولى من مهرجان نواكشــــوط 

السينمائي الدولي 293 فيلما، وقد وصلت 
لجنــــة البرمجة إلى المراحــــل الأخيرة من 
انتقائهــــا، وتم تحديــــد الأفلام المشــــاركة 
فيمــــا تبقت بعــــض الإجراءات البســــيطة 

لاستكمال اختيار بقية الأفلام.

وينظم المهرجــــان في هذه الدورة عدة 
مسابقات أبرزها مسابقة الأفلام الطويلة، 
التــــي تشــــهد مشــــاركة أفــــلام مــــن مصر 

وتونس والمغرب والسودان والجزائر.
المخــــرج  تحكيمهــــا  لجنــــة  ويــــرأس 
الموريتاني العالمي، عبدالرحمن سيساغو، 
كمــــا تضم في عضويتها الممثل الســــوري 
فراس إبراهيم، والمخرج السنغالي موسى 

توري.
ونجد كذلك مسابقة الأفلام القصيرة، 
التي تشــــهد مشــــاركة أفلام من عدة دول، 
وقد تم تحديد جميع الأفلام المشاركة فيها، 
ويرأس لجنة تحكيمها عبدالرحمن لاهي، 
وتضم في عضويتها الإعلامية السعودية 
مريم الغامدي والكاتب المغربي سالم يارا.

أما مســــابقة أفلام الورشــــات فتشهد 
مشــــاركة ســــبعة أفلام قصيــــرة، أنتجها 
المهرجــــان لعدد مــــن الشــــباب الهواة في 
نهايــــة مجموعة مــــن الــــدورات التدريبية 
نظمها المهرجان بتأطير عدد من المخرجين 
والمشتغلين في مجال السينما بموريتانيا، 
ويرأس لجنــــة تحكيمها المنتــــج والمخرج 
السينمائي سيد محمد الشيكر، وبعضوية 
الناقــــدة والأكاديمية لمى طيارة، والخبيرة 

في شؤون السينما نبيلة رزايق.
”ســــينما  مســــابقة  وبخصــــوص 
الموبايــــل“، وهي مســــابقة خاصة بالأفلام 
المصنوعــــة عــــن طريق الهاتــــف المحمول، 
تلقــــى مخرجوهــــا تدريبا حــــول تقنيات 
تصوير الأفلام عن طريق الهاتف المحمول.
ومكــــن التدريــــب المشــــاركين فيــــه من 
الأساســــية  المهــــارات  علــــى  الحصــــول 
والتقنيات المطلوبــــة لتصوير فيلم قصير 

عن طريق الهاتف الذكي.
ويــــرأس لجنــــة تحكيم هــــذه الجائزة 
المخــــرج الموريتانــــي محمــــد ولــــد إدوم، 
الســــينمائي  والمخرج  المنتــــج  وبعضوية 
المغربي علي الشــــيخ أحمد سالك والمخرج 

الموريتاني أعل الشيخ تراوري.
كما يخصص المهرجان مسابقة لصناع 
المحتوى، وتشــــهد مشــــاركة خمســــة من 
صناع المحتوى، سيقدمون خلال المهرجان 
محتــــوى جديــــدا، يتم بثه عبر الوســــائط 
الرقمية ووســــائل التواصــــل الاجتماعي، 

ويتطرق إلى مواضيع مختلفة.
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النسخة الأولى من 
المهرجان أطلقت عددا من 

الورشات للشباب سينتج 
عنها عدد من الأفلام 
تشارك في مسابقاته

النسخة العاشرة من 
المهرجان تعد الجمهور 

بالذهاب أبعد مما يتوقعه، 
عبر نخبة من الأفلام 
العالمية والمبادرات

المهرجان يدعم مسيرة 
السينما المحلية والعربية 
ومنصة عالمية تعزز القيم 

الجمالية والإبداعية لدى 
الأطفال والشباب

تشجيع ودعم المواهب

الشارقة تدعم مستقبل السينما من خلال مهرجان 
للأطفال والشباب

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يستقطب 37 دولة
يسعى ”مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب“ إلى غرس 
ــــــادئ فن الســــــينما لدى الأجيال الجديدة، وذلك لخلق حراك ســــــينمائي  مب
مســــــتقبلي، وتحفيز الطاقات الجديدة على اقتحام هذا الفن، الذي بات من 
ــــــم. وفي دورته الجديدة  ــــــرا اليوم في مختلف أنحاء العال ــــــر الفنون تأثي أكث
يواصل المهرجان الرســــــالة التي انطلق منها، في دعم محبي السينما منذ 

مرحلة الطفولة.

تدريب على إنتاج الأفلام

مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي يراهن على تدريب السينمائيين الشباب

سينما



 تونس - تكرم أيام قرطاج السينمائية 
فـــي دورتهـــا الرابعـــة والثلاثـــين المقرر 
انعقادهـــا من 28 أكتوبـــر الجاري إلى 4 
نوفمبر المقبل المخرج الفلســـطيني هاني 
أبوأسعد وذلك تقديرا لمقاربته الإبداعية 
التي عكســـت ملامح ســـينما فلسطينية 
بديلة، عبر قصص مرئية مســـتلهمة من 
وقائع حقيقية ومظاهر اجتماعية كشفت 
المســـكوت عنه من قضايا شـــعب ”تحت 

الحصار“.
وحـــازت أفـــلام أبوأســـعد على عدة 
تتويجـــات عالميّة وهو أحـــد أبرز وجوه 
ومن  ”الســـينما الفلســـطينية الجديدة“ 
أكثرها غـــزارة إنتاجيّـــة، وتمُثّل أفلامه 
اعترافات وانتصارات ثمينة بالنظر إلى 
صلابة القيـــود المضروبة على ما يحدث 

في فلسطين من مظالم ومن انتهاكات.
الفلســـطيني  المخـــرج  صيـــت  وذاع 
أبوأســـعد من خـــلال أفـــلام تميّزت على 
الصعيد العالمي على غـــرار فيلم ”الجنّة 
الآن“، وحصد عنه جائـــزة غولدن غلوب 
لأفضـــل فيلـــم أجنبي ســـنة 2006، وفيلم 
لأيام  المتوج بـ“التانيـــت الذهبي“  ”عمر“ 
قرطـــاج الســـينمائية دورة العـــام 2014، 
فضلا عن ترشـــيح ”الجنّة الآن“ و“عمر“ 
لمســـابقة الأوسكار في قســـم أفضل فيلم 

ناطق بلغة أجنبيّة.
وأبوأســـعد الـــذي ولد في فلســـطين 
بالناصـــرة فـــي 11 أكتوبر 1961، أسّـــس 
للإنتـــاج  ”أيلـــول“  شـــركة   1990 ســـنة 
الســـينمائي، ويعد الفيلم القصير ”منزل 
ورقي“ (إنتاج 1992) أول عمل ســـينمائي 
في رصيده وحصد عنـــه عدة جوائز في 
مهرجانات دوليّة ثمّ توالت أعماله الفنيّة 
ومنها فيلمه الطويل الأوّل ”الفرخ الرابع 
عشر“ سنة 1998، وبعده ”الناصرة 2000“ 
ســـنة 2000، ثمّ ”فورد ترانزيت“ و“عرس 
و“عمر“. أمّا تجربته  و“الجنّة الآن“  رنا“ 
الهوليووديـــة، فقـــد تضمنـــت فيلمـــين 

أوّلهما ”الســـاعي“ ســـنة 2012 وثانيهما 
”الجبل بيننا“ سنة 2017.

وتخصص الدورة الرابعة والثلاثون 
للاحتفـــاء  الســـينمائية  قرطـــاج  لأيـــام 
بمئويـــة الســـينما التونســـية والتي تم 
تخصيص قســـم خاص بها مع الاحتفاظ 
بجميع المســـابقات والأقســـام الرئيسية 
للمهرجان. وهو احتفال بمســـيرة طويلة 
بدأت مع أول فيلم تونسي روائي ”زهرة“ 
لســـمامة شيكلي، والذي يعتبر من أوائل 
الأفـــلام التـــي أخرجهـــا أحـــد الســـكان 
الأصليّـــين مـــن القـــارّة الأفريقيـــة، وتمّ 
عرضها لأوّل مرّة على شاشـــات السينما 

التونسية في ديسمبر 1922.
كما تهتـــم الدورة المقبلة بالســـينما 
العربية والأفريقية وفق الدور الذي لعبه 
المهرجـــان منذ تأسيســـه عـــام 1966 مع 

السينمائي الراحل الطاهر شريعة.
وعلـــى مدى أكثر مـــن نصف قرن من 
وجودها، قدمت الأيام للســـينما العالمية 

أبـــرز الأســـماء فـــي الســـينما الأفريقية 
والعربيـــة قبـــل أن يتم اكتشـــافها على 
الصعيـــد الدولـــي، مثل المالي ســـليمان 
سيســـي الـــذي فـــاز ســـنة 1972 بجائزة 
أفضـــل فيلـــم قصيـــر فـــي أوّل أعمالـــه، 
ليحصـــل لاحقًا على ”جائزة كان“ ســـنة 
1987، والمصـــري يوســـف شـــاهين الذي 
حصـــل على ”التانيـــت الذهبي“ في أيام 
قرطاج الســـينمائية ســـنة 1970، قبل أن 
فـــي برلين بعد  يفـــوز ”بالـــدب الفضي“ 

ثماني سنوات.

أفلام أبوأسعد عكست 

ملامح سينما بديلة عبر 

قصص مستلهمة من وقائع 

ومظاهر اجتماعية كشفت 

المسكوت عنه

 بيــروت - يركز مهرجــــان كرامة بيروت 
لأفلام حقوق الإنســــان في دورته السابعة 
التــــي تنطلق الخميــــس على ”التمســــك 
بأساســــيات حقوق الإنسان وعلى التنوع 

وشمول الفئات المهمشة“.
المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من 
أكتوبر الجاري يخصص دورته السابعة 
”لإعادة قراءة أحكام ميثاق حقوق الإنسان 
كما اتفقت عليها وأعلنتها الإنسانية، من 
أجــــل إعادة النظر في تفســــيرها، وإعادة 
العمــــل بها كمعاييــــر للعدالة والإنصاف، 

من خلال الفن والسينما“.
وكان مركــــز الأمم المتحدة للإعلام في 
بيــــروت أعلن في بيان خــــاص أن الدورة 
الســــابعة مــــن ”مهرجــــان كرامــــة بيروت 
لأفلام حقوق الإنسان“ تنعقد تحت عنوان 

”تماسكوا“.

وأشــــار البيان إلى أن جمعية ”معمل 
تنظم المهرجان بالتعاون مع  961 للفنون“ 
مركــــز الأمم المتحدة للإعلام فــــي بيروت 
وبالشــــراكة مع الســــفارة التشــــيكية في 

بيروت ومنظمة العمل الدولية.
ويقدم المهرجان 14 فيلما من عدة دول 
في العالم في محاولة لإعادة الوضوح إلى 
ممارســــة حقوق الإنســــان، وهو ما يعني 
الحفاظ على كرامة الإنســــان والتنوع في 
كل مكان، كمبدأ تأسيسي لحقوق الإنسان 

في لبنان.
وســــيتم عرض مجموعة واســــعة من 
مترجمة  والوثائقيــــة  الروائيــــة  الأفــــلام 
باللغتــــين الإنجليزية والعربية. وتشــــمل 
المواضيع مــــن بين أمور أخــــرى: التنوع 
وإدماج الفئات المهمشــــة، الحرب، حقوق 
والهجــــرة  المــــرأة،  حقــــوق  اللاجئــــين، 
والعبوديــــة وحقــــوق العمــــال. وســــيتم 
تنظيم مناظرات وأســــئلة وأجوبة بعد كل 
فيلم تقريبــــا بحضور مخرجي الأفلام من 
جميع أنحاء العالم. كما سيتم خلال أيام 
المهرجان تنفيذ صف تدريبي حول دحض 

الخرافات والمغالطات الإعلامية الشــــائعة 
تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

م لقاءات بعد  وكما فــــي كلّ دورة، تُنظَّ
عــــرض أفلامٍ عــــدّة، بحضــــور مخرجيها 
ــــم دورة تدريبيّة تتناول  الضيــــوف، وتنظَّ
”دحض الخرافــــات والمغالطات الإعلامية 
الشــــائعة تجــــاه الأشــــخاص المعوّقين“، 
ل بصريا وســــمعيا وتبثّ لاحقا  وستُسجَّ
عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 

بالجمعية والمهرجان.
ومــــن الأفــــلام المشــــاركة فــــي الدورة 
السابعة: ”تحت الشجرة“ للتونسية أريج 
السحيري، ”أجســــاد بطولية“ للسودانية 
للّبناني  سارة سليمان، ”قلق في بيروت“ 

للفرنســــيين  و“برودرلاين“  جابــــر،  زكريا 
أنطوان بونزون وبونــــوا بيزار وغيرها. 
كما يفتتح المهرجان بعرض فيلم ”أسماك 
الكلاعي،  عبدالســــلام  للمغربي  حمــــراء“ 
والــــذي يــــروي معاناة نســــاء مهمشــــات 
وفقيرات وكيفية عيشهن في ظل الظروف 
الاقتصاديــــة الصعبة، كما يســــرد أيضا 
كيــــف اســــتطعن عــــن طريــــق التكافل أن 
يصبحن بطلات للحياة اليومية ويضمنّ 
الاســــتمرار علــــى قيــــد الحيــــاة والتطور 

والنماء.
وذكــــر البيــــان أن ”مهرجــــان كرامــــة  
بيــــروت لأفلام حقوق الإنســــان“ يســــاهم 
على غرار مهرجانات أفلام حقوق الإنسان 
المعروفــــة عالميا، في تســــليط الضوء على 
للعنصريــــة  الرافضــــة  الســــينما  أفــــلام 

ولخطاب الكراهية والتمييز والظلم.
الــــدورة  ركــــزت  الماضيــــة،  والســــنة 
السادســــة التــــي انعقــــدت تحت شــــعار 
”البوابة الأولى“ على أهمية المصالحة من 

أجل التقدم نحو مجتمع مسالم وعادل.
وفي عام 2021، ركزت الدورة الخامسة 
من المهرجان بعنوان ”احتلوا الفراغ“ على 
قوة الشباب وطموحاتهم من أجل التغيير 
الاجتماعــــي والسياســــي عبر المشــــاركة 
السياســــية العامة. وفي عام 2019، أقيمت 
الدورة الرابعة من المهرجان تحت عنوان 
”تكلــــم معها“ في إطار الهدف الخامس من 
أهداف التنمية المســــتدامة، وهو تحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين، بينمــــا دعمت 
الــــدورة الثالثة عام 2018 حريــــة التعبير 

المحررة من النماذج الرسمية التقليدية.
الــــدورة  تناولــــت   2017 عــــام  وفــــي 
جديــــدة“  ”هويــــات  موضــــوع  الثانيــــة 
وركزت على صراع الهويات، بينما كانت 
الــــدورة الأولى في عام 2016 تحت شــــعار 
”الآخرون“ تهدف إلى رفع مستوى الوعي 
حول حقوق اللاجئين والأقليات في لبنان 

والعالم العربي.

{كرامة بيروت} يعيد قراءة ميثاق 

حقوق الإنسان عبر السينما

قرطاج السينمائي يكرم 

الفلسطيني هاني أبوأسعد 
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أبرز وجوه السينما الفلسطينية الجديدة

 القاهــرة - تقـــع الســـينما المصريـــة 
أحيانا فريســـة لعدم قدرة منتجي الأفلام 
علـــى تقـــديم أجـــزاء ثانيـــة ناجحة من 
الأعمال التي تحقق تفوقا فنيا في الجزء 
الأول منهـــا، ما يجعل ســـقف التوقعات 
بشـــأن تكرار التجـــارب منخفضا للغاية، 
ويدفع ذلك بعض المنتجين إلى التردد قبل 
اتخاذ خطوة تخضع لأبعاد تجارية بحتة 
من خلال الاستفادة مما تم تقديمه سابقًا.

يمكن القياس على ذلك من خلال فيلم 
”أولاد حـــريم كريم“ المعـــروض حاليا في 
عدد مـــن دور العرض فـــي مصر وبعض 
الـــدول العربية، والـــذي يواجه انتقادات 
عديدة على المســـتوى الفنـــي، ولم يحقق 
الإيـــرادات التـــي حققهـــا الجـــزء الأول 
بعنـــوان ”حـــريم كريم“ عنـــد عرضه عام 

.2005

تـــدور قصة الجزء الأول حول زوجين 
يتـــم الطـــلاق بينهمـــا لســـوء التفاهم، 
فيحـــاول الزوج (الفنان مصطفى قمر) أن 
يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق 
منها الاتصال بزميلاتـــه القديمات أثناء 
الجامعة لمســـاعدته في إصـــلاح العلاقة، 
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم لقائه بهـــن منذ 

ســـنوات، وتترك كل واحدة منهن حياتها 
وتتفرغ للمنافسة مع رفيقاتها على الفوز 

بقلبه.
في الجزء الثانـــي ”أولاد حريم كريم“ 
أصبح الرجل المحبـــوب أرملاً ويعيش مع 
ابنته الوحيدة التي تحاول اختيار شريك 
حياتهـــا بمعرفتهـــا، إلا أن والدها يتدخل 
لمحاولـــة إقناعها بآخر يرى فيه مواصفات 

للشاب الذي يصلح لها.
نســـج الجزء الثاني قصصـــا درامية 
من أبنـــاء صديقات كـــريم القديمات تُعيد 
الصراع على الرجل الذي لم يعد شابا كما 
كان في الجزء الأول ووصل إلى الخمسين 

من عمره.
تركزت غالبية الانتقادات التي واجهها 
الجزء الثاني على أنه لم يُجد حبك السياق 
الدرامي بـــين كريم وصديقاتـــه القديمات 
والأبناء، وجاءت القصة خالية من المنطق 
فـــي أحيان كثيـــرة، جراء العلاقـــات التي 
تنشـــب بين شباب ليس لديهم ارتباط قوي 
ســـوى أنهم أبناء لأصدقاء سابقين، وكان 
يمكن تسلسل العمل في بناء سياق درامي 
مغاير بعيـــداً عن أســـاليب الحب القديمة 
التـــي لا تتماشـــى مـــع مفـــردات الأجيال 

الحالية.
لـــم يحدد الفيلم وجهته بشـــكل دقيق، 
لأن الأجيـــال التـــي شـــاهدته أثناء عرض 
الجـــزء الأول بـــدور العرض قبـــل نحو 18 
عامًـــا لم تعد منجذبة إلى المطرب مصطفى 
قمر باعتباره نجم شـــباك، وخفت حضوره 
بشـــكل كبير بعد أن كان أحد أبرز المطربين 
وقتهـــا، كمـــا أن جيل الشـــباب الحالي لا 
ينجذب إلى قصة قديمـــة دارت تفاصيلها 
في زمـــن مختلف وتحوي مســـارات فنية 

وقصصية لا تتوافق مع حياتهم الراهنة.

يشــــارك في بطولة ”أولاد حريم كريم“ 
مصطفى قمر، داليا البحيري، بســــمة، علا 
غانم، خالد ســــرحان، وعمــــرو عبدالجليل 
وبشــــرى، ومجموعة من النجوم الشــــباب 
منهــــم تيام مصطفى قمر، رنــــا رئيس، هنا 
داود، وتأليــــف زينــــب عزيــــز وإخراج على 

إدريس.
وقالت الناقدة الفنيــــة ماجدة موريس 
إن أفلام الجــــزء الثاني قــــد تحقق نجاحًا 
أو لا تحقــــق، لكــــن غالبــــا لا تســــتطيع أن 
تُعيــــد زخــــم الجــــزء الأول، والأمــــر يرجع 
إلــــى اختلاف الزمــــن والعــــادات والتقاليد 
والأجــــواء المحيطة بعــــرض الفيلــــم، وأن 
نوعية الأفــــلام التي تطغى عليها القصص 
الرومانسية يصُعب البناء عليها بعد فترة 
زمنيــــة طويلــــة، وفــــي الســــابق كان يمكن 
مشــــاهدة قصــــة كاملــــة تدور حــــول كيفية 
تعرف الحبيب على حبيبته، وهو ما دارت 
حوله بعض أفلام الفنان الراحل عبدالحليم 

حافظ، والأمر يصعب تكراره الآن.
وأضافــــت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التعامــــل يختلــــف بين الأجيــــال المتعاقبة، 
والقاعدة التي تم على أساســــها بناء فيلم 
”أولاد حــــريم كريم“ لا تتماشــــى مع الواقع 
الحالي، ويمكن تحقيق النجاح في أي عمل 
شــــريطة وجود كاتب لديه خبــــرات تؤهله 
ليلتقــــط التغيرات على مســــتوى العلاقات 
الإنســــانية لتقديمهــــا فــــي ســــياق درامي 

يرصدها بدقة.
وأشــــارت إلى عدم التعويل على نجاح 
الجــــزء الثانــــي لأن الأفلام تعتمــــد على ما 
تحقق من نجاح في الجزء الأول، ما يجعل 
الجمهور والنقاد يشــــككون في نجاحه أو 
عــــدم تحقيقه نفــــس التأثير الســــابق قبل 
عرضه، والأفلام التــــي حققت نجاحات في 
كانت  الأجزاء الثانية مثــــل ”الفيل الأزرق“ 
قريبــــة زمنيــــا من حيــــث توقيــــت العرض 

وقصتها تحتمل المزيد من التفاصيل.
ويتفــــق العديــــد مــــن النقــــاد على أن 
التفكيــــر في تقديم أجــــزاء ثانية وتوظيف 
نجاح الجزء الأول أمر مشروع للغاية، لكن 
الأهــــم إقنــــاع الجمهور بجــــدوى تقديمها، 

وفــــي بعض الأحيــــان قد يلقــــي العمل في 
جزئــــه الثانــــي لغطــــا على مــــا تحقق في 
الســــابق من نجاحات، وتبقى لدى شــــركة 
الإنتاج ونجم العمــــل رغبة في العودة إلى 
إحدى المحطات التي تشكل نقطة مهمة في 
مســــيرتهما الفنية وإعادة البناء عليها من 

جديد.
أبرز الأعمال  ويعد فيلم ”حريم كــــريم“ 
التــــي صنعــــت شــــهرة المطــــرب مصطفى 
قمر ســــينمائيًا، واســــتعان بفريــــق العمل 
الــــذي حقــــق معــــه النجاح على المســــتوى 
الجماهيري في فيلم ”أصحاب ولا بيزنس“، 
خاصة من خلال السيناريســــت زينب عزيز 
والمخــــرج علــــي إدريس، لكــــن التوافق بين 
الثلاثي لم يتحقق بالقدر الكافي في الجزء 

الثاني حاليا.
وأكد الناقد الفنــــي مصطفى الكيلاني 
أن الأجــــزاء الثانية من الأفــــلام قد لا يكون 
مخططًــــا لهــــا منــــذ البدايــــة، والهدف من 
تقديمهــــا اســــتثمار نجــــاح الجــــزء الأول 

والنتيجــــة أن الجميــــع يصبح أمــــام عمل 
غيــــر ممســــوك دراميًــــا بالشــــكل الأمثــــل، 
لأن القائمــــين عليــــه دار فــــي أذهانهم أنهم 
سيقدمون محتوى سيحقق نجاحًا ارتكانًا 

على ما تم تحقيقه سابقًا.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
اللعـــب على وتر النوســـتالجيا أو الحنين 
إلـــى الماضـــي لـــم يعـــد عنصر جـــذب مع 
الاســـتغراق فيه من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي وبرامج التلفزيون التي تُصعب 
من مهمة أي محتوى يُعيد التذكير بالماضي، 
وما حققته حفلة ”نجوم التســــعينات“ مثلاً 
في موســــم الرياض الفني لــــن يتكرر، حال 
جرى تنظيم حفلة أخرى تأخذ نفس الفكرة.
واعتبــــر الكيلانــــي أنــــه مــــن الصعب 
الحديث عن نجاح الأجــــزاء الثانية في ظل 
تراجع الاهتمــــام بالكتابة والأفكار الجيدة، 
وأن الســــيناريو الذي يجــــب أن يتصدر أي 
عمــــل درامي يأتي في ذيــــل الاهتمامات مع 
تجميع النجــــوم والمخرج ثم يتــــم التطرق 

للحديــــث عــــن وضــــع الفكــــرة وقــــد تتــــم 
الاستعانة بأشــــخاص يفتقرون للإمكانيات 
الكافية لتحقيق النجــــاح المنتظر، في حين 

أن تقديم جزء ثان يحتاج إلى كتابة قوية.
ويولــــي عاملون في الســــينما المصرية 
اهتماما الآن بإيرادات الســــينما في الدول 
العربية، وهناك اســــتغلال ســــلبي لمســــألة 
تشــــكل الذائقة الفنية فــــي بعض الدول، ما 
يعتمــــد عليه فيلم ”أولاد حــــريم كريم“، لكن 
الواقع يشير إلى أن إيرادات الأفلام المصرية 
تأخــــذ في التراجع عربيًــــا، ومن المتوقع أن 
يتزايد ذلك مع انفتاح دور العرض العربية 

على عرض أفلام من دول مختلفة.
وحقق فيلم ”أولاد حريم كريم“ إيرادات 
في دور العرض المصرية تبلغ سبعة ملايين 
جنيــــه (230 ألف دولار)، ويأتــــي في المرتبة 
الرابعــــة مــــن حيــــث ترتيب الأفــــلام الأكثر 
مشــــاهدة بقاعــــات الســــينما المصرية بعد 
أفلام“ ”فوي فــــوي فوي“، و“وش في وش“ 

و“العميل صفر“.

تراهن العديد من شــــــركات الإنتاج الســــــينمائي على نجاح الأجزاء الأولى 
ــــــد من الأفلام، فتخــــــوض بعد عقود مغامرة لإنتاج أجــــــزاء ثانية لها،  للعدي
لكنها في الأغلب تكون مغامرة غير محســــــوبة تكلل بالفشل، كما هو الحال 
مع فيلم ”أولاد حريم كريم“ الذي اعتمد على نجاح الجزء الأول منه ”حريم 

كريم“ فوقع في فخ الاستسهال.

جزء ثان فشل في تحقيق النجاح

العزف على وتر النجاح السينمائي الأول 

لا يضمن نتيجة مماثلة
ا فنيا لأزمة التكرار

ً
الفيلم المصري {أولاد حريم كريم} يقدم نموذج

فيلم {أولاد حريم 

كريم} لا يتماشى مع 

الواقع الحالي

ماجدة موريس

أحمد جمال

ي ع يم

صحافي مصري

المهرجان يساهم في تسليط 

الضوء على أفلام السينما 

الرافضة للعنصرية ولخطاب 

الكراهية والتمييز والظلم
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى أســــلوب علمي جديد لعلاج 
مرضــــى التليــــف الرئــــوي عــــن طريــــق 
اســــتزراع أوعية دموية من أنسجة الرئة 

داخل المعامل الطبية.
وتشــــير دراســــات إحصائيــــة إلى أن 
45 فــــي المئة مــــن الوفيات فــــي الولايات 
المتحــــدة تنجم عــــن أمــــراض ذات صلة 
بالتليفــــات فــــي أنســــجة الجســــم. ومن 
المعــــروف أن التليف الرئــــوي يؤثر على 
التنفــــس، وقــــد يصاب بــــه المريض دون 

أسباب محددة.
وتوصــــل الفريــــق البحثي مــــن كلية 
الهندســــة والعلــــوم التطبيقيــــة بجامعة 
فيرجينيا الأميركية إلى الأسلوب العلاجي 
الجديــــد اعتمــــادا على نماذج حوســــبية 
بشأن كيفية تفاعل الأوعية الدموية داخل 
الأنســــجة المصابــــة بالتليف فــــي الرئة، 
مــــع التركيز علــــى وظيفة فيســــيولوجية 
تعرف باســــم ”تولد الأوعية“، ويقصد بها 
قدرة الأنســــجة على إصلاح نفســــها بعد 

التعرض لإصابة معينة.
وبحســــب الدراســــة التــــي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”ميكروسيركيليشــــن“ 
نجح الفريق البحثي في استزراع أنسجة 
رئوية داخل المختبر اعتمادا على بعض 
المركبات الكيمائية النشــــطة التي تحفز 

نمو الأوعية الدموية الرئوية.
ونقــــل الموقع الإلكترونــــي ”ميديكال 
المتخصــــص فــــي الأبحاث  إكســــبريس“ 
الطبية عن الباحثة لاكيشــــيا تايت قولها 
إن الهدف الأساســــي من هذه الدراسة هو 
فهــــم الآليات الحيويــــة والكيميائية التي 
تتعرض لهــــا الأوعية الدمويــــة في الرئة 

أثناء عملية التليف.
تقنيات  اســــتخدمنا  ”لقــــد  وأضافت: 
الــــذكاء الاصطناعي من أجل ســــبر أغوار 
يمكــــن  التــــي  والبروتينــــات  الجينــــات 
استهدافها بالأدوية الجديدة المتخصصة 

في علاج التليف الرئوي“.

ـــف الرئـــوي، بحســـب خبراء  والتليُّ
”مايـــو كلينيـــك“، هو مـــرَض فـــي الرئة 
يحدُث عندما تتلَف أنسجة الرئة وتندب. 
ويجعل هذا النسيج السميك القاسي من 
الصعـــب على الرئتيـــن أداء وظيفتيهما 
كمـــا يجِب. وكلمـــا ازداد التليُّف الرئوي 

حدّة شعر المريض بضِيق التنفُّس.

وقد يحدُث التندُّب المرتبط بالتليُّف 
الرئـــوي بســـبب العديـــد مـــن العوامل. 
ولكن في مُعظم الحالات لا يمكن للأطباء 
تحديد ســـبب المشـــكلة. وفي حالة عدم 
ل إلى سبب التليُّف الرئوي، يُطلَق  التوصُّ
على الحالة اسم التليُّف الرئوي مجهول 
السبب. ويمكن إصلاح تلَف الرئة الناجِم 
ـــف الرئـــوي ولكن قد تُســـاعد  عـــن التليُّ

الأدويـــة والعلاجات فـــي بعض الأحيان 
على تخفيف الأعراض وتحســـين جودة 
الحياة. وبالنسبة إلى بعض الأشخاص 

قد يكون زرع الرئة مُناسبًا.
ـــف الرئوي  وقـــد تختلف فتـــرة التليُّ
وشـــدة الأعراض من شـــخص إلى آخر. 
بســـرعة  الأشـــخاص  بعـــض  ويصـــاب 
بمرض شديد. ويُعاني البعض الآخر من 
طة تزداد سوءًا ببطء، على  أعراض متوسِّ

مدار أشهر وأحيانا سنوات.
الأشـــخاص  بعـــض  يُعانـــي  وقـــد 
مـــن تدهور ســـريع فـــي هذا النـــوع من 
الحـــالات (تَفاقُـــم حـــاد)، مثـــل ضيـــق 
ـــس الشـــديد الذي قد يســـتمرُّ عدة  التنفُّ
أيـــام إلى أســـابيع. والأشـــخاص الذين 
يعانون مـــن تَفاقُم حاد يتمُّ وضعُهم على 
ـــس الصناعي. وقـــد يَصِف  جهـــاز التنفُّ
ات حيويـــة، مثل  الأطبـــاء أيضًا مضـــادَّ
الكورتيكوســـتيرويدات، لعـــلاج التفاقُم 

 . الحادِّ
وقـــد يَحـــدث هـــذا التلف لأســـباب 
مختلفـــة بما فـــي ذلك التعـــرض لبعض 
والعـــلاج  طويلـــة  لفتـــرات  الســـموم 

الإشعاعي وتناول بعض الأدوية.

الأغذيــــة  إدارة  ســــمحت   - واشــنطن   
والعقاقيــــر الأميركيــــة الثلاثــــاء بنســــخة 
محدثة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة 
نوفافاكــــس للاســــتخدام الطــــارئ من قبل 

الأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.
ووافق مدير المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمــــراض والوقاية منها الشــــهر الماضي 
على الاســــتخدام واســــع النطاق للقاحات 
أخرى منافسة ومحدثة من فايزر بالشراكة 
مع بيونتيك الألمانية، وكذلك من موديرنا.

وقال متحدث باسم اللجنة الاستشارية 
للمراكز  التابعــــة  التحصيــــن  لممارســــات 
الأميركيــــة إن اللجنة لن تجتمع مرة أخرى 

لبحث الموافقة على لقاح نوفافاكس.
اللجنة  ”توصيــــة  المتحــــدث  وأضاف 
الشهر الماضي، والتي تمت الموافقة عليها 
بعــــد ذلك من مديــــر المراكز، كانت تشــــمل 
جميع لقاحات كورونا المحدثة المرخصة 
أو المعتمدة مــــن إدارة الأغذية والعقاقير، 
بمــــا في ذلك تلك التي مــــن المتوقع أن يتم 
ترخيصها أو التصريح باستخدامها خلال 

الأشهر المقبلة“.
وتســــتهدف اللقاحات المحدثة الثلاثة 
المتحــــور إكس.بي.بــــي.1.5 الفرعــــي مــــن 
متحور أوميكــــرون من فايــــروس كورونا. 
وظل إكس.بي.بي.1.5 ســــائدا في الولايات 
المتحــــدة خــــلال معظم هــــذا العــــام ولكن 
متحورات جديدة هيمنت بدلا منه منذ ذلك 

الحين.
وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
أكدت في سبتمبر 2022 أن لقاح نوفافاكس 
سيصنّع في مرفقين مختلفين. ففي أوروبا 
ســــيصنّع اللقــــاح تحــــت الاســــم التجاري 
نوفاكســــوفيد بعد أن حصــــل على موافقة 
الوكالة الأوروبية للأدوية، فيما ســــيصنّعه 
فــــي الهند معهــــد الأمصال الهنــــدي تحت 
الاســــم التجاري كوفوفاكس بعد أن حصل 
علــــى موافقــــة المراقب العــــام للأدوية في 

الهند.
وقالت المنظمة إن هــــذا اللقاح مأمون 
وفعال لجميع الأفراد البالغين من العمر 12 

عاماً فما فوق.
نوفافاكــــس  لقــــاح  إعطــــاء  ويمكــــن 
أصيبــــوا  أن  ســــبق  الذيــــن  للأشــــخاص 
بكورونــــا، ولكــــن قــــد يستحســــن تأخيــــر 
التطعيــــم باللقــــاح لمدة ثلاثة أشــــهر بعد 

الإصابــــة بالعــــدوى. واســــتنادا إلى الأدلة 
الســــابقة من اللقاحــــات الأخــــرى القائمة 
علــــى البروتين أثناء الحمــــل، من المتوقع 
أن تضاهــــي فاعلية اللقاح عنــــد الحوامل 

فاعليته عند غيرهن في سن مماثلة.
وقــــد أدرجت منظمة الصحــــة العالمية 
الحوامل ضمن الفئات التي ينبغي منحها 
أولويــــة مطلقة في التطعيم ضــــد كورونا، 
نظــــرا إلــــى تزايــــد احتمــــالات تعرّضهــــن 

لعواقب وخيمة. 
الحوامل  بإعطــــاء  المنظمة  وتوصــــي 
اللقــــاح المضــــاد لكورونــــا عندمــــا تكون 
منافع تطعيم الحامــــل أرجح من المخاطر 

المحتملة. 
ولمســــاعدة الحوامل علــــى إجراء هذا 
التقييــــم، ينبغي تزويدهــــنّ بمعلومات عن 

مخاطــــر كورونا أثنــــاء الحمــــل، والفوائد 
المحتملــــة للتطعيم في الســــياق الوبائي 
ــــدة لبيانات  دات المقيِّ المحلــــي، والمحــــدِّ
المأمونيــــة لــــدى الحوامــــل. ولا توصــــي 
المنظمــــة بإجــــراء اختبــــار الحمــــل قبــــل 
التطعيــــم، كمــــا لا توصي بتأخيــــر الحمل 
أو إنهائــــه بســــبب التطعيــــم. كما توصي 
المنظمة باســــتعمال لقاح نوفافاكس نفسه 
عند المرضعات وغير المرضعات على حد 

السواء. 
وإذ لا يحتــــوي لقــــاح نوفافاكس على 
فايــــروس حي، من غير المرجح أن يشــــكل 
خطــــراً علــــى الطفل الرضيع مــــن المنظور 
البيولوجي والسريري. ولا توصي منظمة 
الصحة بوقف الرضاعة الطبيعية بســــبب 

التطعيم.

 بــون (ألمانيــا) - يحافظ النظام الغذائي 
المتوســــطي (أو حمية البحر المتوســــط) 
علــــى صحة العين ويحميهــــا من الأمراض 
المختلفــــة مثل الضمور البقعــــي المرتبط 
بالعمــــر والميــــاه الزرقــــاء (الجلوكومــــا) 
والميــــاه البيضــــاء (الكاتاراكــــت) وإعتام 
عدســــة العيــــن، وفق مــــا قالتــــه الجمعية 

الألمانية للتغذية.
وأوضحت الجمعية أن النظام الغذائي 
المتوسطي يقوم على الخضروات والفواكه 
الطازجــــة والأســــماك الغنيــــة بفيتامينات 
”أ“ و ”ســــي“ و ”إي“ والأحمــــاض الدهنية 

أوميغا 3 المهمة لصحة العين.
وأضافــــت الجمعيــــة أن الخضــــروات 
الورقية الخضراء مثل الســــبانخ والكرنب 
والفلفــــل، إلــــى جانــــب الجــــزر والبروكلي 
والبنجــــر والفواكــــه الحمضيــــة، تحتوي 
علــــى كاروتينــــات خاصة مثــــل ”اللوتين“ 
و“الزياكســــانثين“، والتي تعمل على زيادة 
كثافــــة الصباغ البقعي في العين، وبالتالي 

تحسين الرؤية.
كما تمتص هذه الأصباغ ضوء الموجة 
القصيرة عالــــي الطاقــــة، وبالتالي تحمي 
شــــبكية العين مــــن التفاعــــلات الكيميائية 

الضوئية الضارة.

وتحتوي الحبــــوب الكاملة على الزنك، 
الذي يشــــارك في عمليــــة التمثيل الغذائي 

لشبكية العين.
وإلــــى جانب التغذيــــة الصحية ينبغي 
أيضا شرب الســــوائل بكمية كافية لحماية 
العين من الجفاف. ولهــــذا الغرض ينبغي 
شــــرب ما لا يقل عن لتريــــن يوميا، ويُفضل 

الماء والشاي غير المحلى.
علــــى  المواظبــــة  أيضــــا  وينبغــــي 
الحركية،  والأنشــــطة  الرياضــــة  ممارســــة 
لاســــيما رياضات قوة التحمل مثل الجري 
والســــباحة وركــــوب الدراجــــات الهوائية؛ 
لأنها تعمل على تنشــــيط الــــدورة الدموية، 

ومن ثم تعزيز التمثيل الغذائي للعين.
ومن المهم أيضــــا الإقلاع عن التدخين 
والخمــــر؛ لأنهما يُلحقــــان الضرر بالأوعية 
الدمويــــة الصغيــــرة، التي تغــــذي العصب 

البصري.

ومــــن الضــــروري العمــــل علــــى علاج 
الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع 
ضغط الدم واضطرابــــات التمثيل الغذائي 
للدهــــون؛ لأنهــــا تُلحــــق أضرارا جســــيمة 

بالعين تصل إلى حد الإصابة بالعمى.
وغالبًــــا ما يعتقــــد النــــاس أن ضعف 
البصــــر هو نتيجة حتمية للشــــيخوخة أو 
إجهــــاد العين. فــــي الحقيقة يمكــــن لنمط 
الحيــــاة الصحي أن يقلل بشــــكل كبير من 
مخاطــــر مشــــاكل صحــــة العيــــن. ووجدت 
دراســــة أمــــراض العين المرتبطــــة بالعمر 
والتي نُشرت في عام 2021 أن هناك أطعمة 
لصحة العين تتضمن عناصر غذائية، مثل 
الزنــــك والنحاس وفيتامين ج وفيتامين هـ 
وبيتا كاروتين، تقلل من خطر تدهور صحة 
العين المرتبط بالعمر بنسبة 25 في المئة. 
وتشــــمل العناصر الأخرى أحماض أوميغا 
3 الدهنيــــة وزياكســــانثين ولوتيــــن وبيتا 

كاروتين.
ويعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن 
وصحي أمرًا أساســــيًا للحفاظ على صحة 
العيــــن، وقد يســــاعد فــــي تقليــــل مخاطر 
الإصابــــة بأمــــراض العيــــن. ويمكن تجنب 
حــــالات العيــــن الخطرة إذا قام الشــــخص 
بتناول الأطعمة التي تحتوي على مجموعة 
الغذائيــــة  والعناصــــر  الفيتامينــــات  مــــن 
والمعــــادن، والمعروفــــة باســــم مضــــادات 
الأكســــدة. وهناك عــــدد من حــــالات العين 
المرضية التي قد يتمكــــن الفرد من منعها 
باتباع نظام غذائي صحي، وتشــــمل إعتام 
عدسة العين، مما يؤدي إلى رؤية ضبابية، 
والتنكس البقعــــي المرتبط بالعمر، والذي 
يمكن أن يحد من البصر، والعيون الجافة، 

وضعف الرؤية الليلية.
ويرى الخبراء أن إنشــــاء نظام غذائي 
متــــوازن من خــــلال مجموعــــة متنوعة من 
الأطعمة هــــو الحــــل الأمثل للحفــــاظ على 
صحة العيــــن. وينصح الخبــــراء بمحاولة 
أكل ودمــــج أنــــواع عديــــدة مــــن الأطعمــــة 
بألوان مختلفة، داعين إلى الحد من تناول 
الأطعمة غيــــر الصحية التي تتم معالجتها 
أو تحتوي على دهون مشــــبعة أو تحتوي 

على نسبة عالية من السكر.
وتعد الأســــماك، وخاصة السلمون، من 
أفضل الأطعمة لصحة العين؛ حيث يحتوي 
السلمون والأســــماك الأخرى على أحماض 
أوميغــــا 3 الدهنيــــة. وهي دهــــون صحية. 
ويمكن أن تســــاهم هذه الأحماض الدهنية 
في التطور البصري وصحة شبكية العين. 
كما يمكن أن تساعد في منع جفاف العين.

وينبغي وضع الأســــماك ضمن وجبات 
الفرد ســــواء على المــــدار اليومي أو خلال 
أيــــام محــــددة في الأســــبوع. وعند شــــراء 

الســــلمون يجــــب اختيار نــــوع  من الصيد 
البري والابتعــــاد عن الســــلمون الذي تتم 
تربيتــــه في المــــزارع؛ لأن الســــلمون الذي 
تتم تربيته في المزارع يحتوي على دهون 
مشبعة أكثر ونسبة أقل من أوميغا 3 التي 

تجدها بوفرة في أنواع السلمون البري.
وليــــس بالجزر وحــــده يقــــوى النظر، 
فهناك أطعمة عديدة تســــاعد فــــي الحفاظ 
على صحــــة العين وتعزيزهــــا، وقد ذكرت 
مجلــــة ”فرويندين“ الألمانيــــة مجموعة من 

هذه الأطعمة:
• الفلفل الأحمر النيئ: يزخر بفيتامين 
”ســــي“ الهام للأوعيــــة الدموية في العين، 

ويساعد في الوقاية من الكاتاراكت.
ويمكن إمداد الجســــم بهذا الفيتامين 
أيضا من خلال تناول القرنبيط والفراولة 
والبابايا، ولكن يتعين تناول هذه الأطعمة 
في صورة نيئة لأن الحرارة تدمر فيتامين 
”ســــي“. ويتميز الفلفــــل الأحمر باحتوائه 

علــــى فيتامينيْ ”أ“ و“إي“ المهمين أيضا 
للرؤية.

•  بذور دوار الشــــمس والمكســــرات: 
تحتــــوي ثلاثــــون غرامــــا من بــــذور دوار 
الشــــمس أو اللــــوز علــــى نصــــف كميــــة 
التــــي يحتاجهــــا جســــم  إي“  فيتاميــــن“ 
الشــــخص البالــــغ خلال اليوم. ويســــاهم 
العناصــــر  بعــــض  مــــع  ”إي“  فيتاميــــن 
الغذائية الأخرى في إبطاء عملية التنكس 
البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، كما أن 
يمكن أن  كميات كافية مــــن فيتامين ”إي“ 

تمنع الإصابة بالمياه البيضاء.
• البطاطا الحلوة: الثمار البرتقالية، 
مثل البطاطــــا الحلوة والجزر والشــــمام 
والمانغو والمشــــمش، تحتوي على كمية 
كبيرة مــــن البيتا كاروتين التي تســــاعد 
العين علــــى التكيف مع الظلام وحمايتها 
(عدم قــــدرة العيــــن على  مــــن ”العشــــى“ 
رؤيــــة الأشــــياء بوضوح في الليــــل)، كما 
أن البطاطــــا الحلــــوة تحتــــوي على كمية 
وكمية قليلة من  سي“  كبيرة من فيتامين“ 

فيتامين ”إي“.
• البيــــض: يمتــــاز صفــــاره بأنه غني 
بالكاروتينات، لذا فهو مفيد لصحة العين.
الدهــــون  مــــن  الخاليــــة  اللحــــوم   •
والدواجــــن والمحــــار: يعــــد الزنــــك مــــن 
العناصــــر الهامــــة لنقل فيتاميــــن ”أ“ إلى 
شــــبكية العين، وهو العنصــــر الهام لبناء 
ويحتــــوي  الواقيــــة.  الميلانيــــن  صبغــــة 
المحار على كميات كبيرة من الزنك تفوق 
أي طعام آخر. ويمكن الحصول عليه أيضا 

من خلال تناول لحوم البقر أو الدجاج.
يمكــــن  والبقوليــــات:  الفاصوليــــاء   •
للنباتييــــن الحصــــول علــــى الزنــــك مــــن 
الحمص واللوبياء والفاصولياء والعدس.

• القــــرع العســــلي: يمتــــاز بأنه غني 
بالكاروتينــــات، والنــــوع الصيفــــي منــــه 
غني بفيتامين ”ســــي“ والزنــــك، أما القرع 
الشــــتوي فيحتــــوي علــــى الكثيــــر مــــن 
والأحماض الدهنية  و ”أ“  فيتامين ”سي“ 

أوميغا 3.

من الضروري زيارة طبيب العيون من فترة إلى أخرى

النظام الغذائي المتوسطي 

يحمي العين من المياه الزرقاء 

والكاتاراكت

ر بإمكانية 
ّ

دراسة جديدة تبش

شفاء مرضى التليف الرئوي

لقاح كورونا المحدث من نوفافاكس 

يحصل على الموافقة

الخضروات الورقية والفواكه الحمضية تحتوي 

ن الرؤية
ّ

على دهون مركبة تحس

سمح به للأقل من 12 عاما
ُ

اللقاح لا ي

ــــــذي يقوم على  ينصــــــح خبراء الصحــــــة بالنظــــــام الغذائي المتوســــــطي ال
ــــــه من فوائد لصحــــــة العين، حيث  الخضــــــروات والفواكه والأســــــماك لما ل
يحمي من الجلوكوما والكاتاراكــــــت. وتحتوي الخضروات الورقية الداكنة 
على  دهون مركبة تعمل على تحســــــين الرؤية، كذلك تحتوي الأسماك على 

الأوميغا 3 المهمة لصحة العين.
الأنسجة الرئوية قادرة على إصلاح نفسها

 45
في المئة من الوفيات في الولايات 

المتحدة تنجم عن أمراض ذات 

صلة بالتليفات في أنسجة الجسم

الكاروتينات تمتص ضوء 

الموجة القصيرة عالي 

الطاقة، وتحمي شبكية 

العين من التفاعلات 

الكيميائية الضوئية الضارة
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 الغيضة (اليمــن) - عند حلول الظلام، 
تخـــرج ســـلحفاة مـــن البحر وتســـتغل 
الهـــدوء لتتوجّـــه إلى شـــاطئ رمليّ في 
جنـــوب اليمن وتضـــع بيوضهـــا التي 
يُرجّـــح أن يكـــون معظمهـــا مـــن الإناث 

بسبب الاحترار المناخي.
وتعيـــش 5 أنـــواع مـــن الســـلاحف 
هـــي  اليمنيـــة،  الميـــاه  فـــي  البحريـــة 
الســـلحفاة الخضراء، وكبيـــرة الرأس، 
وصقرية المنقار، والزيتونية، والجلدية، 
وفق مجلـــة المحيط الأخضـــر المختصة 

بالشؤون البيئية (حكومية).
وتحدّد درجات الحـــرارة خلال فترة 
حضانة البيوض جنس الســـلاحف، إذ 
أن الذكـــور تتكوّن في مناخ أبرد من ذلك 

الذي تحتاجه الإناث للتكوّن.
ووفقا لدراسة علمية وبحثية، تحدد 
درجـــة الحرارة جنس الســـلاحف، فعند 
درجـــة حـــرارة 27.7 درجة مئويـــة، يتم 
تفقيس البيض لينتج منها صغار ذكور، 
بينما عند 31 درجـــة مئوية يتم تفقيس 

البيض لينتج منها صغار إناث.
ويقول حفيظ كلشـــات وهو متطوّع 
لحماية الســـلاحف البحريـــة من أهالي 
الغيضـــة عاصمة محافظـــة المهرة ”في 
صغـــار  معظـــم  الأخيـــرة،  الســـنوات 
السلاحف إناث بســـبب ارتفاع درجات 

الحرارة“.
ويوضـــح الرجل الـــذي يجلس على 
الرمل الأبيض ويرتدي قميصًا أزرق، أن 
”تراجـــع الحرّ وحلول البـــرد مع اقتراب 
الخريـــف، يؤدي إلى مزيـــج بين الذكور 
بين صغار الســـلاحف، مشيرًا  والإناث“ 
إلى أن الاحترار المناخي العالمي وامتداد 
الحرّ الشـــديد لفترات أطول يفاقمان كل 

عام أكثر ظاهرة تناقص الذكور.
ويلفت إلـــى أن ”الكثير مـــن الذكور 
على الشواطئ تنفق في الفترة الأخيرة“ 
وقد ”تراجع  علمًا أن عددها ”ضعيـــف“ 

كثيرًا“ مع الوقت.
وتعتبـــر الســـلاحف البحريـــة أحد 
أهم الأنـــواع الحيوانية فـــي المحيطات 
والبحـــار، حيث تعـــد ذات أهمية كبيرة 
فـــي النظـــام البيئي. ولكن، مـــع التلوث 
البيئي المستمر، فإن السلاحف البحرية 
تعاني من مشـــاكل عديـــدة، مثل صعوبة 
الاســـتيعاب والتنفس بســـبب النفايات 
الموجودة في المياه، مما يؤدي إلى زيادة 
خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وتعـــد ســـواحل اليمن واحـــدة من 
أهـــم المناطـــق التي تجذب الســـلاحف 
للتعشـــيش، حيـــث توفـــر تضاريســـها 

ملاءمة كبيرة لهذا الغرض.
وتتـــم عملية تعشـــيش الســـلاحف 
بشكل دوري كل عام، ويبدأ ذلك عادةً في 
فصل الربيع، حيث تبحث السلاحف عن 
الشواطئ الرملية الهادئة والمظلمة لبدء 

عملية التعشيش.
وأظهرت دراسات عدة في السنوات 
الأخيـــرة أن الاحتـــرار المناخي أدّى إلى 
نقص فـــي ذكور الســـلاحف في مناطق 
عدة في العالم، من سواحل فلوريدا إلى 

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.
وعام 2018، كشف باحثون أميركيون 
أن معظم الســـلاحف الخضراء شـــمال 
الحاجـــز العظيم والبالـــغ عددها مئتي 
ألـــف، هي إناث، ما قد يهـــدد هذا النوع 
مـــن الكائنات التي تُعدّ من بين الأهمّ في 

العالم.
ويقـــع اليمـــن بـــين البحـــر الأحمر 
والمحيـــط الهندي جنوب المملكة العربية 
الســـعودية، وهو موطن لثروة حيوانية 
ونباتيـــة غنيّـــة ومتنوّعة. لكـــن الدولة 

الأفقر في شبه الجزيرة العربية معزولة 
إلـــى حدّ كبير عن بقية العالم منذ اندلاع 

الحرب عام 2014.
ومن بـــين التهديدات الأخـــرى التي 
اصطدامهـــا  هـــو  الســـلاحف  تواجـــه 
بالقـــوارب وســـفن الصيـــد. فكثيـــرًا ما 
للاصطدامات  نتيجة  الســـلاحف  تموت 
مـــع القـــوارب والســـفن، خاصـــة فـــي 
المناطق التي تشـــهد ازدحامًا كبيرًا في 
حركـــة المـــرور المائيـــة، كمـــا أن التلوث 
عامل أساســـي آخر في تهديد السلاحف 
والحياة البحرية بشـــكل عام، حيث يتم 
دفـــن النفايات البلاســـتيكية والمخلفات 
الصناعية في المحيطـــات والبحار، مما 
يؤدي إلـــى تأثير ســـلبي علـــى الحياة 
البحرية وتهديـــد الكثير مـــن الكائنات 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  بالانقـــراض،  الحيـــة 

السلاحف.
ويحـــاول المدافعون عـــن البيئة في 
اليمن رفع أصواتهم لتجنب كارثة بيئية 
هذه المـــرّة، في بلد يبلغ عدد ســـكانه 30 

مليون نسمة.

ويقـــول جمـــال باوزير رئيس قســـم 
التنـــوع الحيـــوي فـــي مركز دراســـات 
وعلوم البيئة بجامعة عدن، إن ”دراسات 
أُجريت في الكثير من المناطق الساحلية 
أثبتت أن نســـبة الإناث مقارنةً بالذكور 

تصل إلى أكثر من 90 في المئة“.
ويحذّر من أن تراجع نســـبة الذكور 
بشـــكل عام يهدد ”خـــلال الأعوام المقبلة 
الســـلاحف  مـــن  الذكـــور  بانقـــراض 

البحرية“.
إلـــى  الســـلطات  الباحـــث  ويدعـــو 
التحـــرّك ويقتـــرح خصوصًـــا تشـــكيل 
”فريق فني متخصص يعمل على مراقبة 
الســـلاحف فـــي مواقع التعشـــيش (…) 
وأخذ البيـــوض ووضعها في حضانات 
لكي تتمكـــن من إنتاج  رملية مناســـبة“ 

عدد أكبر من الذكور.
ويطرح خبراء دوليـــون أيضًا فكرة 
وضـــع نوع مـــن المظلاّت على شـــواطئ 
تقيم فيها الســـلاحف أعشاشها لتأمين 

الحرارة المناسبة للبيض.
إلا أنّ باوزيـــر يؤكد أنه ”من الصعب 
القيـــام بهـــده العمليـــات فـــي الظروف 

الحالية طبعًا“.
من جانبها، تذكّر الســـلطات اليمنية 
بأن الدســـتور نفســـه ينصّ على وجوب 

حماية البيئة.
ويؤكد وكيـــل وزارة الميـــاه والبيئة 
لقطـــاع البيئة نائف علي بن مســـعد أن 
السلطات ”عملت منذ سنوات على خطط 

وأنشأت محميات عدة“.
لكـــن، بحســـب المســـؤول اليمنـــي، 
فـــإن التمويل ينقـــص في البلـــد الفقير 
الـــذي يعتمد ثلاثـــة أرباع ســـكانه على 
المســـاعدات الدوليـــة التـــي لا تكفّ عن 

التراجع.
ويشـــير بن مســـعد إلى ”عدم تحمل 
السلطات مســـؤوليتها (البيئية) في ظل 
هذه الظروف التي تتجه فيها كل القيادة 
إلـــى الجبهة لمحاربة انقـــلاب الحوثيين 

والعناصر الإرهابية“.

 الحداديــة (ســوريا) - تكتــــظ حقــــول 
محافظة الحسكة التي لطالما شكّلت السلة 
الغذائية لسوريا، بألواح الطاقة الشمسية 
التــــي وجد فيهــــا المزارعون خيــــاراً فعالا 
لــــريّ مزروعاتهم وإعادة إحياء أراضيهم، 
فــــي مواجهــــة شــــحّ الوقــــود وموجــــات 

الجفاف.
فــــي أرض تغطيها زهــــور القطن في 
قرية الحدادية في ريف الحسكة الشرقي، 
يقــــول عبدالله المحمّــــد (38 عاماً) ”أنقذت 
الطاقة الشمســــية الزراعة والمزارعين من 
الزوال“. وقبل ثلاث ســــنوات، وعلى وقع 
جفــــاف هــــدّد محاصيــــل القمــــح والقطن 
والشــــعير في منطقــــة تعتمــــد بغالبيتها 
علــــى الزراعــــة البعلية وهطــــول الأمطار، 
نصب المحمّد العشــــرات من ألواح الطاقة 
كلفتهــــا  انخفــــاض  ”بســــبب  الشمســــية 
وعدم توفر المازوت والكهرباء“، لتشــــغيل 
مضخات اســــتخراج الميــــاه الجوفية من 

أجل الريّ.

ويقول ”قبــــل الأزمة، كانت المحروقات 
متوافرة وكذلك الكهرباء، لكن الوضع بات 

صعباً اليوم“.
واعتاد المزارعون ريّ 
تشــــغيل  عبر  أراضيهــــم 

مضخّات تستخدم الكهرباء 
أو مولــــدات تعتمد علــــى المازوت 

المدعوم. لكن ســــنوات الحــــرب الطويلة 
على  بالتيار  التغذيــــة  وانقطــــاع 

وقع شحّ المحروقات 
ورفــــع الدعم 

عنــــه 

تدريجيــــاً، دفعت المزارعــــين إلى التفتيش 
عن خيارات بديلة.

وعبر الطاقة التي توفّرها الألواح في 
منطقة تُعرف بشمســــها الســــاطعة خلال 
فصلي الربيع والصيف، بات المحمّد قادراً 
على تشــــغيل مضخات ســــحب المياه لري 

حقول القطن.
ويروي كيــــف وفّر ذلك عليه تكبّد كلفة 
المحروقــــات التي بات ســــعرها باهظاً إن 
توفّــــرت، في حين بالكاد تلامس ســــاعات 
التغذيــــة بالتيــــار عتبــــة الأربع ســــاعات 

يومياً.
وبين عامي 2011 و2021، تراجعت قدرة 
السلطات على تأمين التيار الكهربائي في 
ســــوريا بنســــبة 57 في المئــــة، وفق تقرير 

للأمم المتحدة.
ودفع ذلك سوريين في مختلف المناطق 
إلــــى الاعتمــــاد، مجبريــــن، علــــى الطاقة 
الشمســــية، لا بوصفهــــا خيــــاراً صديقــــاً 

للبيئة.
ويزيــــد التغيّــــر المناخــــي الــــذي تعد 
ســــوريا من بــــين الــــدول الأكثر تأثــــراً به 
الوضع ســــوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة 
وانخفــــاض معدلات الأمطــــار، ما انعكس 

تراجعاً في مستوى المياه الجوفية.
ويوضــــح المحمّد ”كانــــت المياه تخرج 
من عمــــق ثلاثين متراً، لكنها تراجعت إلى 
عمق ســــتين متراً“، الأمر الــــذي جعل ري 

المحاصيل أكثر صعوبة.
أمــــا اليــــوم، ومــــع الطاقة الشمســــية 
جديــــد“  مــــن  أرضنــــا  إحيــــاء  ”نحــــاول 
بعد ســــنوات اضطــــر فيها إلــــى تقليص 
المســــاحات المزروعــــة فــــي حقــــول القطن 

والقمح والشعير التي يملكها.
ونتيجة عوامل عــــدّة مرتبطة بالتغيّر 
المناخــــي، مــــن المحتمــــل أن تتعرض 
مناطق شــــمال شــــرق سوريا على 
المدى الطويل 
ف  للجفــــا

مرة كل ثلاث سنوات، وأن ينخفض هطول 
الأمطار بنســــبة 11 في المئة خلال العقود 
الثلاثة المقبلة، وفق تقرير نشــــرته منظمة 
”أي أم أم أي بــــي“ الدولية المتخصصة عام 

.2022
وعلى بعد عشــــرة كيلومترات من قرية 
الحدادية، يقول حميد العــــودة (60 عاماً) 
الــــذي يعتمد على 272 لوحا لتوليد الطاقة 
الشمســــية ”تضــــرّرت محاصيل المزارعين 
الذين لا يعتمدون على الطاقة الشمســــية، 
أن  ويوضــــح  مزروعاتهــــم“.  ويبســــت 
”بعضهم بات اليوم يبيع المولدات لشــــراء 

الألواح“.
وجراء اعتماده على الطاقة الشمسية، 
تمكّــــن العودة من زرع أربعــــين دونماً من 
القطن، ويأمــــل أن يتمكّن من زراعة حقول 
شاسعة قمحا وشعيرا خلال فصل الشتاء.

وتكاد ألواح الطاقة الشمسية تحجب 
الرؤيــــة عن أســــطح المنازل وفــــي المزارع 
وحتى أمام المحــــال التجارية في محافظة 
الحســــكة، أبــــرز مناطق ســــيطرة الإدارة 

الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.
وفي حقل واســــع في ريف الحســــكة، 
يشرح محمّد علي الحسين (22 عاماً) الذي 
يحــــاول أن يحافظ علــــى أرض ورثها عن 
والده قائلا ”في السابق، كنا ننتظر ثلاثة 
أيــــام أو أكثر للحصول علــــى المحروقات، 

فتعطش الأراضي“.
ويضيف ”بتنا اليوم نســــقي الأراضي 
غروبهــــا  حتــــى  الشــــمس  شــــروق  منــــذ 

بالاعتماد على ألواح الطاقة“.
وصــــارت الطاقــــة الشمســــية العماد 
الرئيسي للمزارعين بعد أن استغنوا 
تمامــــاً عن أنواع الطاقة الأخرى 
اليوميــــة  لكلفتهــــا  نظــــراً 

المرتفعة.
وجهّز المزارع 
بومحمود  أ
طاقــــة 

شمســــية بكلفة تجاوزت الـــــ18 ألف دولار 
أميركــــي بــــين ألــــواح طاقــــة وبطاريات، 
لمضخة مياه غاطسة بقوة 40 حصاناً، في 
حين أن القاعدة الحديدية المتحركة للطاقة 
الشمسية وصلت كلفتها إلى نحو 10 آلاف 

دولار.
وأوضــــح أنّ القاعــــدة المتحرّكة التي 
تقوم عليها الطاقة الشمســــية تساهم في 
تتبع الشــــمس إضافة إلى الاســــتفادة من 
كميــــات أكبر مــــن الطاقة الشمســــية على 
خــــلاف الألواح المثبتة علــــى الأرض التي 

تبدي أداءً أقل.
آبــــار  الشمســــية  الطاقــــة  وتشــــغّل 
المشاريع الزراعية من 8 إلى 10 ساعات في 
اليوم، تبدأ تقريباً من الســــاعة الســــابعة 
صباحاً وحتى الخامســــة مساءً، وتتراوح 
الساعات وفقاً لقاعدة الألواح، سواء كانت 

متحركة أم ثابتة.
وفي ريــــف القامشــــلي الغربي يعتمد 
المــــزارع علي الحســــين (60 عامــــاً) بدوره 
علــــى نظــــام الطاقــــة الشمســــية، معــــدداً 
مــــن بــــين فوائــــده الكثيــــرة ”لا أصــــوات 
المــــازوت  إلــــى  حاجــــة  ولا  أعطــــال  ولا 
مشــــاكل“. أي  نواجــــه  ولا  الزيــــت،  أو 
ويضيف ”إنها أفضل بديل عن الكهرباء.. 
وباســــتخدام أنظمة الري بالرذاذ، نتمكّن 
من توفيــــر الميــــاه وري مســــاحات أكب“ 
بعدمــــا ”أثّــــر الجفاف في المنطقة بشــــكل 
ســــلبي على المواطنين والثروة الحيوانية 

والزراعة“.
إلا أن لارتفاع الطلب خلال الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة علــــى ألــــواح الطاقــــة 
الشمســــية تداعيــــات بيئيــــة لا تؤخذ في 

الحســــبان، وفق ما يوضح ديار حســــن 
من شــــركة ”ونلان“ لبيع ألــــواح الطاقة 

الشمسية.
ويقــــول حســــن ”الطاقــــة الشمســــية 
متجــــددة وصديقــــة للبيئــــة (…) لكن عمر 
الألواح المســــتخدمة هنا قصير، ثمّة إقبال 

عليها لأن كلفتها منخفضة“.
وحين تهترئ، ســــتجد المنطقة نفسها 
أمام ألواح ”غير قابلة للاســــتخدام، وتعد 
نفايــــات مضرّة للبيئة خصوصاً مع غياب 

معامل تدوير“.
ورغم ذلك، يتوقّع حسن الاعتماد على 
الطاقة الشمسية لسنوات عديدة مقبلة ”لا 
لأنها طاقــــة متجددة (…) بل لأن الســــكان 
يحتاجون إلى الكهرباء ولم يعد هناك من 

بديل عنها“.

التغيّر المناخي يزيد الوضع 
 مع ارتفاع درجات 

ً
سوءا

الحرارة وانخفاض معدلات 
الأمطار، ما انعكس تراجعاً 
في مستوى المياه الجوفية

درجات الحرارة تحدّد جنس 
السلاحف، إذ أن الذكور 
تتكوّن في مناخ أبرد من 

ذلك الذي تحتاجه الإناث 
للتكوّن

في ظل الأزمات المتعددة في سوريا وخاصة المتعلقة بالكهرباء والمحروقات، 
ــــــه من جفاف، لجــــــأ المزارعون  ــــــر المناخي وما نتج عن ــــــى التغي إضافــــــة إل
السوريون في شمال شــــــرق البلاد إلى الألواح الشمسية كبديل ومصدر 
طاقة، ووجــــــدوا فيها خياراً فعالا لريّ مزروعاتهم وإعادة إحياء أراضيهم 

ومزاولة نشاطهم الزراعي.

السلاحف البحرية في 
اليمن مهددة بالانقراض

الطاقة الشمسية 
تنقذ السلة الغذائية لسوريا

أزمة الكهرباء وشحّ المحروقات دفعا المزارعين إلى البحث عن البديل

الأرض تحيا بعد جفاف

عن الكهرباء.. 
الرذاذ، نتمكّن 
ســــاحات أكب“
لمنطقة بشــــكل 
ب

روة الحيوانية 

لال الســــنوات 
ــواح الطاقــــة 
ـة لا تؤخذ في 

 ديار حســــن 
ــواح الطاقة 

ــة الشمســــية 
(…) لكن عمر  ة
صير، ثمّة إقبال 

.
لمنطقة نفسها 
ــــتخدام، وتعد 
وصاً مع غياب 
و م

الاعتماد على 
”لا  ديدة مقبلة
لأن الســــكان  ل
من هناك يعد

ذكور السلاحف صارت نادرة

الاخضرار يحفز المزارعين

أو مولــــدات تعتم
المدعوم. لكن ســــن
التغذيــ وانقطــــاع 
وقع شحّ المحروقات

ورفــــع الدعم
عنــــه

ول علــــى المحروقات،

يوم نســــقي الأراضي
غروبهــــا حتــــى  مس 

الطاقة“.
ــة الشمســــية العماد
رعين بعد أن استغنوا
 أنواع الطاقة الأخرى
و ب ين

اليوميــــة لكلفتهــــا  اً
ع و

تفعة.
وجهّز المزارع
بومحمود أ
طاقــــة

الأزمة، كانت المحروقات 
كهرباء، لكن الوضع بات 

عون ريّ 
تشــــغيل 
م الكهرباء

المازوت ى عل مد

جديــــد مــــن  أرضنــــا  إحيــــاء  نحــــاول
بعد ســــنوات اضطــــر فيها إلــــى تقليص
المســــاحات المزروعــــة فــــي حقــــول القطن

يملكها. والقمح والشعير التي
ونتيجة عوامل عــــدّة مرتبطة بالتغيّر
المناخــــي، مــــن المحتمــــل أن تتعرض
على يا و ق ش مال ش مناطق

الحســــكة، أبــــرز منا
الذاتية الكردية في ش
وفي حقل واســــع
الح يشرح محمّد علي
يحــــاول أن يحافظ ع
والده قائلا ”في السا
للحصو أكث أو ام أي مد علــــى المازوت

نوات الحــــرب الطويلة 
على بالتيار  يــــة 

ت 

مناطق شــــمال شــــرق سوريا على
المدى الطويل
ف للجفــــا

أيــــام أو أكثر للحصو
فتعطش الأراضي“.
”ويضيف”بتنا الي

الشــــم شــــروق  منــــذ 
بالاعتماد على ألواح
وصــــارت الطاقـــ
للمزار الرئيسي
تمامــــاً عن
ي ي

نظــــراً
المرتف



 هانغجــو (الصيــن) - يواجــــه المنتخب 
البحريني نظيره القطري في نهائي دورة 
الألعاب الآسيوية لكرة اليد بالصين اليوم 
الخميس للمنافسة على الميدالية الذهبية، 
ومــــن المرتقب أن تكون المبــــاراة النهائية 
القادمــــة المرتقبة غاية فــــي القوة والندية 

بين المنتخبين.
 وكان العنابــــي ضمن بلــــوغ النهائي 
بعد فــــوزه على نظيــــره الكويتي 29 – 24 
الثلاثاء في نصــــف النهائي، فيما تغلبت 
28 في نصف  البحرين على اليابــــان 30 – 
النهائي الآخــــر. وفيما تســــعى البحرين 
إلــــى إضافة أولى ميدالياتهــــا في الدورة 
مــــن خــــارج ألعــــاب القــــوى، (12 ميدالية 
منها ســــبع ذهبيات)، يسعى العنابي إلى 
تحقيــــق ذهبية رابعة يضيفهــــا إلى أربع 

فضيات وبرونزيتين. 

لم تكــــن الطريق إلى النهائي ســــهلة 
على الطرفــــين، حيث أقر أحمد الشــــعبي 
رئيــــس الاتحاد القطري للعبــــة أن الأزرق 
الكويتي كان ندا قويا في نصف النهائي، 
حيث قــــدم لاعبوه عرضا كبيــــرا بينما لم 
يكــــن منتخبه فــــي يومــــه وخصوصا في 

الشوط الأول.
واعتبر الشــــعبي فــــي تصريحات أن 
”البطــــل دائمــــا مــــا تكــــون الأنظــــار عليه 
مشــــدودة، وهو ما شكل ضغطا علينا في 
جميع المباريــــات، فــــكل المنتخبات تلعب 
وتسعى للفوز على البطل بحكم سيطرته 
على القارة الآســــيوية منــــذ فترة طويلة“. 
وفيمــــا وصــــف المبــــاراة أمــــام البحرين 
بـ“النهائي الكلاســــيكي“، توقف الشعبي 
عنــــد ما وصفــــه بـ“المنافســــة القوية جدا 
في هذه الدورة، بســــبب تطور مستويات 

كوريا واليابــــان وطبعا البحرين المنافس 
الشرس والقوي“.

الاتحــــاد  فــــي  نظيــــره  رأى  بــــدوره، 
البحريني علي عيســــى إسحاقي أن هناك 
عاملــــين سيحســــمان المبــــاراة النهائيــــة 
”الانضبــــاط وتوفيــــق حارســــي المرمي“. 
وقــــال إســــحاقي ”وصــــل المنتخبــــان إلى 
والمباريات  والكاملة،  المطلوبــــة  الجاهزية 
النهائيــــة بين قطــــر والبحريــــن أصبحت 
كثيرة في الســــنوات الخمس الأخيرة، لذا 
أعتقــــد أن كل الأوراق أصبحت مكشــــوفة 

للمدربين واللاعبين“.
الأحمــــر  أن  إســــحاقي  كشــــف  وإذ 
البحريني يعاني بعض الإصابات الطفيفة 
التي يعمل الجهاز الطبي على معالجتها، 
تخوف الشــــعبي مــــن الإصابات بســــبب 
ضغط المباريات لأن ”هذه البطولة تحديدا 
كانــــت مؤجلــــة، وأعتقــــد كل المنتخبــــات 

متخوفة من الإصابات“.

سيطرة خليجية

وإذ أشــــار إلــــى أن كل البطولات التي 
يشــــارك فيها العنابــــي يســــعى للتتويج 
بها، كشــــف رئيــــس الاتحــــاد القطري أن 
التأهــــل إلى أولمبياد باريــــس يبقى الأهم. 
وتنطلــــق تصفيات الأولمبيــــاد في الدوحة 
بين الثامن عشــــر والثامن والعشــــرين من 
أكتوبر. وأوقعت القرعة قطر في المجموعة 
الأولى مع الســــعودية، كوريــــا الجنوبية، 
الإمــــارات، الهنــــد والصــــين، بينما ضمت 

المجموعــــة الثانيــــة منتخبــــات البحرين، 
إيــــران، الكويــــت، أوزبكســــتان، اليابــــان 
المركز  صاحــــب  ويتأهــــل  وكازاخســــتان. 
الأول فــــي التصفيــــات إلــــى باريس 2024، 
فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا.

أضافت البحريــــن ميداليتين ذهبيتين 
وبرونزيــــة إلى رصيدها وأحــــرز القطري 
معتــــز برشــــم ذهبيــــة الوثــــب العالي في 
ألعــــاب القوى، في حين شــــهدت مســــابقة 
قفز الحواجز للفرق في الفروسية سيطرة 
خليجية مطلقة على المراكز الأولى، بإحراز 
الســــعودية الذهبية أمام قطــــر والإمارات 
وذلك خلال دورة الألعاب الآسيوية المقامة 

حاليا في مدينة هانغجو الصينية.
في أم الألعاب، كان القطري برشم على 
الموعد مرة جديــــدة وأحرز ذهبيته الثالثة 
في الألعاب الآســــيوية بعد نسختي 2010 
و2014، بحلوله في المركز الأول في مسابقة 
الوثــــب العالــــي مســــجلا 2.35 م في حين 
كانت الفضية من نصيب الكوري الجنوبي 
وو ســــانغ – هيوك (2.33 م) ونال الياباني 
توموهيرو شينو البرونزية (2.29 م). وقال 
برشــــم بعد فوزه ”أنا فخــــور بما حققت، 
إنها ثالث ذهبية لي على صعيد الآسياد“، 
علما بأنه غاب عن نسخة جاكرتا عام 2018 
بداعي الإصابة. وحل السوري مجدالدين 
غــــزال سادســــا بتســــجيله (2.19 م) وهو 

أفضل رقم شخصي له هذا العام.
أما البحرين، فأحرزت الذهبية الأولى 
بواســــطة العداء بيرهانو بالــــو الذي فاز 
بسباق 5 آلاف متر للرجال، وقطع السباق 

في زمن 13:17.40 دقيقة وحقق رقما جديدا 
لــــدورة الألعــــاب الآســــيوية، وكان المركز 
الثاني من نصيب الهندي أفيناش سابلي 
(13:21.09 د)، فيما حقق البحريني داويت 
أدماســــو البرونزيــــة (13:25.63 د). وكانت 
الذهبية الأخرى لفريق التتابع في ســــباق 
4 مرات 400 متر للســــيدات، وتألق الفريق 
البحريني وحطم الرقم القياســــي للألعاب 
بزمــــن 3:27.65 دقيقة، وتكــــون الفريق من 
العداءات منى مبــــارك وأولاكيمي أديكويا 
وزينب محمد وســــلوى عيد ناصر. وفازت 
الهنــــد بالمركــــز الثانــــي ونالــــت الفضية 
نصيــــب  مــــن  والبرونزيــــة  د)   3:27.85)
ســــريلانكا (3:30.88 د). وفــــي فئة الرجال 
لســــباق التتابــــع 4 مــــرات 400 م، أحرزت 
الهنــــد الميداليــــة الذهبية وقطــــر الفضية 

وسريلانكا البرونزية.

تأهل تاريخي

وسيطرت دول الخليج على ميداليات 
مسابقة قفز الحواجز للفرق في الفروسية، 
بعــــد فوز الســــعودية بالميداليــــة الذهبية 
أمام قطر والإمــــارات اللتين نالتا الفضية 
والبرونزية تواليا. وسجل رباعي الفريق 
الســــعودي، عبدالرحمن الراجحي ورمزي 
ومشــــاري  الشــــربتلي  وعبدالله  الدهامي 
الحربي، زمنا قــــدره 220.86 ثانية، ليتقدم 
نظيــــره القطــــري (229.96 ث) والإماراتي 
(226.84 ث)، فيمــــا حــــلّ الفريــــق الكويتي 

رابعا (230.75 ث). 

يلتقــــــي منتخبا قطر والبحرين اليوم 
الخميس على ذهبية مســــــابقة كرة 
اليد فــــــي دورة الألعاب الآســــــيوية 
ــــــة، في نهائي  فــــــي هانغجو الصيني
كلاســــــيكي ومكرر لنســــــخة الدورة 
ــــــا قبل خمس  الســــــابقة في جاكرت
ســــــنوات، حين احتفــــــظ عنابي اليد 
ــــــة التي توج بهــــــا أيضا في  بالذهبي

آسياد إنتشيون 2014.

ذهبية كرة اليد رهان قطر والبحرين 

في آسياد هانغجو
القطري برشم يحصد الذهب وسيطرة خليجية في فروسية قفز الحواجز

منافسة شرسة

فيما تطارد البحرين أولى 

ميدالياتها من خارج ألعاب 

القوى، (12 ميدالية منها 

سبع ذهبيات)، يسعى 

العنابي إلى ذهبية رابعة

 ليفربــول - يســــعى ليفربول الإنجليزي 
إلى نســــيان خســــارته المثيرة للجدل أمام 
2 في الدوري الممتاز من خلال  توتنهام 1 – 
تحقيــــق فــــوزه الثاني تواليا في مســــابقة 
”يوروبا ليغ“، وذلك حين يســــتضيف ســــان 
جيلــــواز البلجيكــــي اليــــوم الخميــــس في 
الجولــــة الثانيــــة من منافســــات المجموعة 

الخامسة. 
وبعد سلســــلة مــــن ســــبعة انتصارات 
متتاليــــة في جميع المســــابقات، أحدها في 
”يوروبا ليغ“ على مضيفه لاســــك النمسوي 

1، ســــقط ليفربــــول فــــي عطلــــة نهاية   – 3
الأســــبوع أمام مضيفه توتنهــــام 1 – 2 في 
مبــــاراة أحدثت الكثير من الجدل بعد إلغاء 
هدف صحيح للكولومبي لويس دياس كان 
ســــيمنح ”الحمر“ التقدم فــــي الدقيقة الـ34 
رغــــم النقص العــــددي في صفوفــــه نتيجة 
طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة 

الحمراء في الدقيقة الـ26.
وألغي الهدف بداعي التسلل، ثم وبعد 
دقيقتين فقط ســــجل توتنهام هدف السبق 
وأضــــاف الثاني في الوقــــت القاتل بنيران 

صديقة ليخرج فائزا. وأقرّت رابطة الحكام 
المحترفين في إنجلترا بوجود ”خطأ بشري 
واضح وصريح كان ينبغــــي أن يؤدي إلى 
احتســــاب الهــــدف مــــن خلال تدخــــل ’في.

أي.آر‘، لكن الأخير لم يتدخل في ذلك“. 
وقــــال ليفربول الأحد فــــي بيان ضمّنه 
يريــــد  إنــــه  وهجوميــــة  قاســــية  كلمــــات 
”استكشــــاف مجموعة الخيارات المتاحة“، 
وكتــــب نادي شــــمال – غــــرب إنجلترا ”من 
الواضــــح أن قوانين اللعبة لم يتم تطبيقها 
بشــــكل صحيح، الأمر الذي قوّض النزاهة 

الرياضية“. 
وعلّق المــــدرب الألماني لليفربول يورغن 
كلوب بعد خسارة فريقه في مباراة أكملها 
بتســــعة لاعبين إثر طرد البرتغالي ديوغو 
غوتــــا أيضا فــــي الدقيقة الـــــ69، قائلا ”لم 
أشــــاهد مباراة مثل هذه فــــي ظل الظروف 

الأكثر ظلما والقرارات الأكثر جنونا“.
وســــيحاول رجــــال كلــــوب النهــــوض 
الخميــــس علــــى حســــاب المتواضع ســــان 
جيلــــواز الذي بدأ مشــــواره بالتعادل على 
أرضه مــــع تولــــوز الفرنســــي، العائد إلى 
المشــــاركة القاريــــة لأول مــــرة منذ موســــم 
2010 والطامــــح إلــــى تأكيد بدايته   – 2009
الجيدة من خلال الفوز على ضيفه لاســــك. 
وبعدما بدأ مشواره بالخسارة في الدوري 
أمــــام موناكو 2 – 3، يطمح المدرب الإيطالي 
”المقاتــــل“ جينارو غاتوزو إلى تحقيق فوزه 

الأول مع فريقه الجديد مرســــيليا الفرنسي 
حــــين يظهر للمــــرة الأولــــى علــــى ”ملعب 
لمواجهة برايتــــون الإنجليزي  فيلــــودروم“ 
بقيــــادة مواطنــــه روبرتــــو دي تزيربي في 

منافسات المجموعة الثانية.
وتعاقد مرســــيليا الذي مــــا زال يتغنى 
حتــــى الآن بأنه الفريق الفرنســــي الوحيد 
الفائز بــــدوري أبطال أوروبــــا (1993)، مع 
نجم وســــط ميــــلان ومدربه الســــابق خلفا 
للإســــباني مارســــيلينو الــــذي كان أصلا 
غائبا عن مباراة الجولة الأولى التي تعادل 
فيها الفريق المتوسطي مع مضيفه أياكس 
3 بعدمــــا كان  أمســــتردام الهولنــــدي 3 – 

متخلفا 0 – 2 و1 – 3. 
وأبــــدى الرئيس الإســــباني لمرســــيليا 
بابلــــو لونغوريا ثقته بجينــــارو ”أعلم أنه 
الشخص المناسب للمهمة. لقد أشرف على 
فرق في إيطاليا خلال منتصف الموسم حين 
كانــــت في مواقف صعبــــة ونجح دائما في 

تحسين الأمور“.
وبعد الخسارة أمام موناكو في الدوري، 
شدد غاتوزو على ضرورة استعادة التركيز 
ســــريعا من أجل المهمة القارية، قائلا ”من 
الواضح أنه ليس لدينا المتســــع من الوقت 
نتيجة مشــــاركتنا الأوروبية، لكن يتوجب 
علينا أن نلعب وأن نحترم مباريات من هذا 
النــــوع“. ورأى أنــــه ”كان من الأفضل لو لم 
نضطــــر إلى خوض يوروبا ليغ. ليس لدينا 

المتســــع من الوقت لكن علينــــا التعامل مع 
الأمر وأن نفهم بأســــرع وقت ممكن ما نحن 

بحاجة إلى القيام به“.
ولن تكــــون مهمــــة مرســــيليا والمدرب 
الإيطالي البالغ 45 عاما سهلة ضد برايتون 
الطامــــح إلى تعويــــض ســــقوطه افتتاحا 
علــــى أرضه أمام أيك أثينا اليوناني 2 – 3، 
وتحقيق فوز تاريخي في مشــــاركته الأولى 

على الإطلاق في المسابقة القارية. 
ورغم اســــتعادته توازنه بعد الخسارة 
أمــــام أيك أثينا بالفوز على بورنموث 3 – 1 
في الدوري الممتاز، عــــاد فريق دي تزيربي 
لينتكس مجددا بالخسارة أمام تشيلسي 0 
– 1 في الدور الثالث لمســــابقة كأس الرابطة 

ثم في الــــدوري أمام أســــتون فيلا بنتيجة 
ثقيلة جدا 1 – 6.

وفــــي العاصمة الإيطاليــــة، يمني روما 
النفس بمواصلة استفاقته بقيادة مهاجمه 
الجديد البلجيكــــي روميلــــو لوكاكو الذي 
سجل أربعة أهداف بقميص ”غالوروسي“ 
محليــــا وقاريا، حين يتواجــــه فريق المدرب 
البرتغالــــي جوزيه مورينيو مع ســــيرفيت 
السويســــري في المجموعة الســــابعة التي 
يتشــــارك صدارتها بثلاث نقاط مع سلافيا 
براغ التشيكي الباحث بدوره عن انتصاره 
الثانــــي علــــى حســــاب ضيفــــه شــــيريف 
تيراســــبول المولدافي. وفي ظل المســــتوى 
الرائــــع الذي يقدمه في بداية هذا الموســــم 

وفوزه ضمن جميع المســــابقات بســــبع من 
مبارياتــــه الثمانــــي والتعــــادل في الأخرى 
على أرض العملاق البافاري بايرن ميونخ 
في الــــدوري المحلي، يبدو بايــــر ليفركوزن 
الألمانــــي بقيــــادة مدربه تشــــابي ألونســــو 
مرشحا للعودة من ملعب مولده النرويجي 
بانتصــــاره الثانــــي في المجموعــــة الثامنة 
التي افتتحها باكتســــاح هاكن الســــويدي 

.0 – 4

ويمنــــي فياريــــال الإســــباني النفــــس 
بتعويــــض ســــقوطه فــــي الجولــــة الأولى 
باناثينايكوس  أمام  السادســــة  للمجموعة 
اليونانــــي 0 – 2 من خلال الفوز على ضيفه 
رين الفرنســــي، لكن المهمة لن تكون ســــهلة 
ضــــد فريق لم يخســــر أيــــا مــــن مبارياته 
الثمانــــي الأخيــــرة في جميع المســــابقات، 
بينهــــا الفــــوز افتتاحا علــــى مكابي حيفا 

الإسرائيلي بثلاثية نظيفة. دائما على العهد

ليفربول يخطط لبداية الصحوة من بوابة اليوروبا ليغ
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حماس لافت

 الرياض - ســـيكون ملعـــب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية بجدة الجمعة مسرحا 
لمبـــاراة الديربـــي التـــي تجمـــع الاتحاد 
بطل الموســـم الماضـــي والأهلي في أقوى 
مباريـــات المرحلة التاســـعة مـــن الدوري 
الســـعودي لكرة القـــدم. ويحتل الاتحاد 
المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة 
عن الهـــلال، في حـــين يأتـــي الأهلي في 
المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد. 
ومـــع أن الاتحـــاد لم يقدم المســـتوى 
المأمـــول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه 
نجح في تحقيـــق الأهم وهو الفوز، حتى 
مباراتـــه الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر 
خلالها بالتعادل ليفقد بســـببه الصدارة، 
ويتطلـــع بذلك إلى اســـتعادة نغمة الفوز 
والبقـــاء قريبا من الهـــلال المتصدر. وما 
زالـــت مشـــاركة قائـــد الاتحـــاد المهاجم 
الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة غيـــر مؤكدة، 
إذ مـــازال يواصـــل برنامجـــه التأهيلي، 
لكن ســـيعود إلى صفـــوف الاتحاد نجما 
المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا 

هوساوي.
أما الأهلي فرغم بدايته القوية، إلا أنه 
لم يعرف طريـــق الفوز في آخر مباراتين، 
حيث خســـر أمام النصر برباعية قبل أن 
يفرض عليـــه الاتفاق التعادل الســـلبي، 
ويأمل أن يستعيد توازنه ويعود إلى سكة 
الانتصارات عبر بوابة منافسه التقليدي. 
ويحل الهـــلال ضيفا ثقيلا الســـبت على 
الأخدود. ورغـــم الأداء الجيد الذي يقدمه 
يـــدرك الهـــلال أن المبـــاراة لـــن تخلو من 
صعوبـــة وأنه مطالـــب بالفوز للتمســـك 
بالصدارة. ويدخل الهلال المباراة منتشيا 
بفـــوز عريض علـــى نســـاجي مادزندران 
الإيرانـــي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال 
آســـيا ليتصدر مجموعته بعد لقاء سجل 
خلاله النجم البرازيلي نيمار هدفه الأول 
علـــى صعيد القـــارة الآســـيوية. ويتطلع 
الأخدود إلـــى تحقيق فوزه الثاني تواليا 

والثالـــث هذا الموســـم، لتحســـين مركزه 
الثالث عشـــر على لائحة الترتيب برصيد 

7 نقاط.
في المقابل، يســـعى النصـــر لتحقيق 
فـــوز جديد عندما يســـتقبل أبها الجمعة 

على ملعب الأول بارك بالرياض. 

ويقدم النصر مســـتويات كبيرة، فهو 
لم يخســـر أو يتعادل في آخر 10 مباريات 
لعبها في ثلاث بطولات. ويســـير النصر 
بشـــكل تصاعدي ويســـجل نتائج كبيرة، 
فبعد عثرة البداية، حقـــق 10 انتصارات 
متتاليـــة، 6 منها في الـــدوري وثلاث في 
دوري أبطـــال آســـيا، وواحـــد فـــي كأس 
الســـعودية، ويتطلـــع إلى تحقيـــق فوز 
جديد يتقدم من خلاله في ســـلم الترتيب 
ويضغـــط علـــى الأندية التي تســـبقه في 
الترتيب، وذلك بقيـــادة النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو ومواطنه أوتافيو 
والســـنغالي ســـاديو مانيـــه والكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميرك 

لابورت.
في المقابل، يســـعى أبها إلى تضميد 
جراحـــه وســـيرمي بـــكل ثقلـــه لإيقـــاف 
مسلسل الهزائم واســـتعادة نغمة الفوز 
من جديـــد. ويحتل أبها المركز الســـادس 
عشـــر برصيـــد 6 نقـــاط، حيـــث فـــاز في 
مباراتين وخســـر ســـت مباريات. وخسر 
أبها مبارياته الأربع الأخيرة، آخرها أمام 

الرياض.

ديربي الاتحاد والأهلي 

يشد الأنظار في الدوري 

السعودي

النصر يسعى لتحقيق فوز 

جديد عندما يستقبل أبها 

الجمعة على ملعب الأول 

بارك بالرياض، ويقدم 

الفريق مستويات كبيرة

المدرب الإيطالي جينارو 

غاتوزو يطمح إلى تحقيق 

فوزه الأول مع فريقه الجديد 

مرسيليا حين يظهر في 

مواجهة برايتون

ي النفس بمواصلة استفاقته محليا وقاريا
ّ
روما يمن
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 الدوحــة - يشـــهد معـــرض إكســـبو 
الدوحة 2023 للبستنة، الذي تنظمه دولة 
قطر تحت شعار ”صحراء خضراء.. بيئة 
أفضـــل“، مشـــاركة خليجيـــة فاعلة، من 
خلال عـــدد من الأجنحـــة المتميزة التي 
تقدم أفضل الممارســـات والابتكارات في 

مجال البستنة والاستدامة البيئية.
فـــي  المشـــاركة  الـــدول  وتحـــرص 
المعرض، الذي يســـتمر على مدى ســـتة 
أشـــهر، على إبراز جهودهـــا في التنوع 
النباتـــي والتقليـــل مـــن آثـــار التغيـــر 
اســـتعراض  إلى  بالإضافـــة  المناخـــي، 
قصـــص النجـــاح والتطلعات مـــن أجل 

كوكب أكثر صحة واخضرارا.
خلال  من  الســـعودية،  وتســـتعرض 
جناحهـــا، مجموعة من أبـــرز المبادرات 
والمشـــاريع الهامة التـــي تُنفّذها حاليا 
لتحقيـــق الأمـــن المائي وزيـــادة الرقعة 
الخضـــراء، إلى جانب تعزيز اســـتخدام 
المياه المعالجـــة والطاقة المتجددة في 
مختلف المشاريع، فضلا عن استعراض 
مبـــادرة زراعة 40 مليار شـــجرة في دول 
الشرق الأوســـط، بالإضافة إلى مبادرات 
التوعية البيئية ومراكز تنبؤات الأرصاد 
الجوية بما يتماشـــى مـــع رؤية المملكة 

2030 ويحقق أهدافها.
أهـــم  الســـعودي  الجنـــاح  ويبـــرز 
المشـــاريع فـــي مجال الاســـتدامة، منها 
مشـــروع الميـــاه المحـــلاة والبرنامـــج 
الإقليمي لاســـتمطار السحب الذي يهدف 
إلى رفع نســـبة الأمطـــار من 5 إلى 20 في 
المئـــة، ما يعـــزز إيجاد مصـــادر جديدة 
للميـــاه، فضلا عـــن الحد مـــن التصحر 
في  والمســـاهمة  الكربـــون  وانبعاثـــات 
ومبادرة  الخضـــراء  الســـعودية  مبادرة 

الشرق الأوسط الأخضر.

كما يتضمن الجنـــاح عرضا لمبادرة 
تعزيز اســـتخدام المياه المعالجة والتي 
تهدف للاستفادة من 80 مليون متر مكعب 
في الزراعة، والتوســـع في اســـتخدامها 
في المناطق التي تعاني من شـــحّ المياه 
وإنشـــاء بنية تحتية لتعزيز استخدامها 
مـــع تقليل الاعتماد على مصـــادر المياه 
التقليدية، بالإضافة إلى استعراض أبرز 
الإنجـــازات فـــي تحقيق الأمـــن الغذائي 
وتحسين الإنتاج الزراعي والحفاظ على 
المـــوارد الطبيعية وحمايـــة الحيوانات 

من الانقراض وتعزيز الاستدامة.
مـــن ناحية أخـــرى، افتتحـــت وزيرة 
التغيـــر المناخي والبيئة فـــي الإمارات 
مريم المهيري الجناح الإماراتي المشارك 
بالمعرض تحت شعار ”إرث وأثر“، وذلك 

بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.
ويســـتعرض جناح الإمـــارات أحدث 
الابتكارات البيئية والمساهمات النوعية 
التـــي تركـــز علـــى جهـــود تعزيـــز إرث 
زراعـــي مزدهـــر، حيث يســـتلهم الجناح 
تصميمـــه من شـــجرة الغـــاف، وتحيط 
جـــدران الجناح تربة ”مدكوكة“ وســـقف 
مصنوع من ســـعف النخيـــل، بالإضافة 
إلى حديقـــة تتضمن عددا مـــن النباتات 
المحلية المتنوعة والقادرة على التكيف 
مع البيئـــة. كما يوفر الجنـــاح عددا من 
المحطات التثقيفية الغنية بالمعلومات، 
والتي تم تصميمهـــا لمنح الزوار فرصة 
لفهم التراث الزراعي للإمارات وتســـليط 
المختلفـــة،  المبـــادرات  علـــى  الضـــوء 
والتعرف على الناشطين الذين ساهموا 
ولا يزالـــون فـــي بنـــاء مســـتقبل أكثـــر 

استدامة.
بدورهـــا، عرضت ســـلطنة عمان، من 
خـــلال جناحها المصمم من الخارج على 

شـــكل ســـياج أخضـــر ذي غطـــاء نباتي 
كثيـــف، 1600 نبتـــة تم نقلها من مســـقط 
إلـــى الدوحة، لإبراز التنـــوع النباتي في 
مجال البستنة، كما تم استعراض جهود 
الســـلطنة في التقليـــل من آثـــار التغير 

المناخي.
بـــن  إســـماعيل  المهنـــدس  وأشـــار 
سيف الراشدي مســـؤول الجناح إلى أن 
الجناح يعرض نباتات عمانية تستخدم 
فـــي مجـــال البســـتنة، وهذا دليـــل على 
أن المنطقـــة ودول الخليـــج قـــادرة على 
التحـــول من صحـــراء قاحلـــة إلى واحة 

خضراء، باستخدام نباتاتها المحلية.
ومن الجانب الكويتي أكدت المفوض 
العـــام لجنـــاح الكويـــت فـــي المعرض 

ســـميرة الكنـــدري الثلاثـــاء أن جنـــاح 
الكويت يســـلط الضوء على جهود البلاد 
في التنمية المســـتدامة.، مشيرة إلى أن 
فكرة الجناح اســـتمدت من الواحات في 
الكويت، مضيفة أن الجناح يحتوي على 
متحـــف تفاعلـــي يعرض فيـــه من خلال 
الشاشـــات جميع النباتات الكويتية مع 

شروحات عنها.
وأكـــدت الكنـــدري حـــرص الكويـــت 
على المشـــاركة في هذا المعرض لأهمية 
الموضـــوع المطـــروح من قبـــل اللجنة 
المنظمـــة خاصة أنه يقـــام لأول مرة في 
منطقة الشرق الأوســـط ولمدة 179 يوما 
وهو أول معرض يرمي إلى التخفيف من 

حدة التصحر وآثاره.

ويعـــرض الجنـــاح الأردنـــي العلاقة 
التي جمعت البشـــر بالطبيعـــة على مر 
العصور، كما يركز علـــى التنوع البيئي 
في المملكة وكيف اســـتغل ذلك في تنمية 

المجتمعات وتجاوز الظروف الصعبة.
ويقدم  جناح الأردن أحدث الابتكارات 
التكنولوجيـــة التي يســـتخدمها في ظل 
شح المياه بما في ذلك التقنيات الحيوية 
وزراعـــة الأنســـجة والزراعـــة المائيـــة 
الحقلية  المحاصيـــل  أصنـــاف  وتطوير 
كالقمح والشعير وأنظمة الزراعة الذكية 
وأنظمة الزراعة المستدامة وأنظمة الري 
الحديثة التي تزيد من كفاءة اســـتخدام 
المياه، وأنظمة الحصاد المائي وغيرها 

الكثير من التقنيات الحديثة.

هل من الممكن أن تتحول الصحراء إلى واحة خضراء؟ هذا ما تحاول إثباته 
الأجنحة الخليجية المشــــــاركة في معرض إكســــــبو الدوحة ٢٠٢٣ للبستنة، 
على مدى ١٧٩ يوما يتناول خلالها المشاركون تقديم أفضل الابتكارات في 

مجال البستنة والاستدامة البيئية.

ز في إكسبو الدوحة للبستنة
ّ
أجنحة خليجية تتمي

اصحراء خضراء خض ا

صباح العرب

م 
ّ
تونس ترم

ذاكرة الزمن

موسم {الخطلة} لرعي الإبل 

مانيين في ظفار
ُ

يبهج الع
 ظفــار (عمــان) - بدأ ســــكان محافظة 
ظفــــار جنوبــــي ســــلطنة عمــــان الاحتفاء 
بموسم ”الخطلة“ السنوي المستمر حتى 
21 أكتوبــــر الجاري، ويتنقــــل فيه الرعاة 
مع الإبل عبر الجبــــال والوديان بحثا عن 
المرعــــى، في تقليــــد تاريخي وســــياحي 

تحتفي به المنطقة كل عام.
وقال لقاء ســــعيد الكثيري (أحد أبناء 
المنطقة) إن ”الخطلة تبدأ في 21 سبتمبر 
وتتواصــــل إلــــى 21 أكتوبر مــــن كل عام، 
ويجتمــــع أصحاب الإبل فــــي كافة ولايات 
محافظة ظفار ويصعدون من السهول إلى 
الجبال في رحلة تســــتغرق شــــهرا كاملا 
أو تزيد على ذلك بحســــب عدد المواشــــي 

والمراعي المتوفرة“.
وأشار الكثيري إلى أن ”أصحاب الإبل 
يبحثون عن المرعى حيث تكون الشــــمس 
ســــاطعة والجو معتدلا ولا يوجد ضباب، 

وتكــــون الرحلة آمنة وســــهلة على الرعاة 
والماشــــية بسبب بداية جفاف الأرض من 

الماء“.
وأوضح أن ”موســــم الخطلة ينقســــم 
إلى مراحل وفق قلــــة المراعي وكثرة عدد 
المواشــــي، حيث يتــــم الاتفــــاق أولا بين 
ملاك الإبــــل على البحث عــــن المرعى في 
مدة زمنيــــة معينة ومكان محــــدد ومن ثم 
تدخل كل قبيلة الوادي إلى أن تكمل الإبل 
أكلهــــا ثم ترحل، وبعدهــــا تفد مجموعات 
أخــــرى، وهكذا إلــــى أن تكتفي كل الجمال 

من المرعى“.
وترافق موسم الرعي الربيعي طقوس 
احتفــــالات شــــعبية متنوعة أثنــــاء توجه 
ملاك الإبل مع ماشــــيتهم في جماعات إلى 
أماكن الرعــــي التي تم إغلاقها مع بدايات 
الخريــــف، مرددين الأهازيج التراثية التي 

تتميز بها منطقة ظفار.

 تحلـــو لي مشـــاهدة أفـــلام الأبيض 
والأسود بين الحين والآخر، وفي كل مرة 
أراها بعيون مختلفة ومن زوايا أخرى، 
إذ ســـبق لي أن شـــاهدت بعـــض أفلام 
عبدالحليم حافظ وشادية وسعاد حسني 
وفريد الأطرش وأســـمهان وإســـماعيل 
ياســـين وغيرهم من نجـــوم ”هوليوود 
في دور الســـينما التونسية،  الشـــرق“ 
وأيضا على شاشات التلفزيون، وبعدها 
على جهاز الفيديـــو والأقراص الرقمية، 
والآن أصبحـــت معظم هذه الأفلام تزهو 
بالألوان ومحملة على أجهزة الاستقبال 
الذكية،  للتلفزيونات  المخصصة  الرقمي 
وبإمكاننا الاختيار بين آلاف الأفلام، من 
دون أن نبرح منازلنـــا أو نضيع الكثير 

من الوقت في التنقل عبر الشاشات.
النبـــأ الســـار أن المســـتقبل الـــذي 
ســـأتمكن فيـــه مـــن مشـــاهدة الأفـــلام 
الكلاســـيكية التونســـية لم يعـــد بعيدًا 
بعـــد أن ظهرت في البـــلاد بوادر لخطط 
تونســـية تهـــدف إلـــى رقمنـــة أفلامها 
الكلاســـيكية وحفظ ذاكرة تراثها وإزالة 
كل العوائـــق، التـــي تقـــف فـــي طريق 
تجاربها السينمائية الأولى، التي تعود 
إلى قـــرن من الزمـــن، ولكنهـــا لم تحظ 
بالحفـــظ والترميـــم كما حظيـــت بهما 

الأفلام المصرية القديمة.
بلا شــــك سأشــــعر بشــــغف مثل أي 
تونسي عندما تتاح له من جديد مشاهدة 
فيلــــم ”الفَجْر“، وهو أول فيلم طويل بعد 
الاســــتقلال، من إخراج عمــــار الخليفي 
عام 1966. والخليفــــي كان من أبرز رواد 
السينما التونســــية، وأخرج أيضا فيلم 
”المتمــــرد“ عــــام 1968، ثــــم ”الفلاقة“ عام 
1970 وفاز بالجائزة الذهبية في مهرجان 

موسكو السينمائي الدولي سنة 1971.
أجيـــال بأكملها من التونســـيين لم 
تتســـن لهـــا مثلا مشـــاهدة فيلـــم ”أمي 
عبدالـــرزاق  للمخـــرج   ،1972 تراكـــي“ 
همامـــي. وأنـــا متأكدة مـــن أن التجربة 
الحالية لترميم الأفلام القديمة ســـتكون 
فرصـــة رائعـــة لهـــذه الأجيـــال. وكلما 
زادت خيـــارات هذه الأفلام، فإن معظمنا 
ســـيختار على الأرجح الأفلام التي هي 
جزء مـــن ”مؤونته“ الذهنيـــة والثقافية 
والعاطفية، وهذا الشـــعور يعرفه تماما 
الكثيـــرون ممن غمـــرت تفاصيل بعض 
الأفلام الكلاسيكية ذاكرتهم بقوة فجأة، 
وأحيـــت الكثير من الأحداث ذات المغزى 
في حياتهم، وحفزتهم على مشـــاهدتها 

مرارا وتكرارا.
أقاربـــي  بعـــض  تعلـــق  أدهشـــني 
وأصدقائـــي بهـــذا النـــوع مـــن الأفلام، 
واحتفاظه بأهميته في ثقافتنا الشعبية، 
حتى لكأنه أشـــبه بوطن نعيش فيه كما 

يعيش فينا.
بالنســـبة إلي شخصيا، فإن السبب 
الـــذي حدا بـــي إلـــى مشـــاهدة الأفلام 
الكلاسيكية هو ذلك الحنين إلى الماضي، 
ولاســـيما إلى فترات معينة من حياتي، 
راودتنـــي فيها مشـــاعر مختلفة عن تلك 
التي أشـــعر بهـــا في الوقـــت الحاضر، 
إضافـــة إلـــى أن الكثيـــر مـــن التجارب 
السينمائية تروق لي كما لغيري العودة 
إليهـــا، لاكتشـــافها والغـــوص في نهر 
زمنهـــا الذي خلدتـــه الرقمنـــة وجعلته 

عصيا على الموت والزوال.
الكلاســـيكية  الأفـــلام  معظم  تبـــدو 
فـــي نســـخها المرقمـــة حديثـــا، كما لو 
أنها جـــزء لا يتجـــزأ من وعـــي الأفراد 
الشـــخصي  بوجودهـــم  والشـــعوب 
والحضـــاري والثقافي، المتعـــدي لزمن 
بعينـــه. واســـترجاع أزمنـــة الســـينما 
عليهـــا  والســـيطرة  حقبهـــا  وتحريـــك 
ببراعة وسلاســـة، لـــم يكـــن متاحا في 
عصـــر ما قبـــل الرقمنة. لكـــن في ضوء 
فجر  وبـــزوغ  التكنولوجية  التطـــورات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، خرجـــت صناعة 
السينما من برجها العاجي لتستقر بين 
قبضـــة الجماهير، ونفضـــت الكثير من 
الدول الغبار عن بعض أرشيف أفلامها 
وتراثها وإبداعاتها السينمائية، بعد أن 
بقيت لسنوات حبيسة جدران الأرشيف 

والأدراج المتهالكة والمهملة.
في العالم العربي أدركت الكثير من 
الـــدول، وإن كان ذلك بشـــكل متأخر، أن 
صناعة الســـينما هي جزء جوهري من 
حـــروب الثقافات العالمية، وهي ســـلاح 
غير تقليـــدي وضروري، لفـــرض قيمها 
وممارســـاتها،  ومعتقداتهـــا  وتراثهـــا 
والانتصـــار الحقيقي بالنســـبة إلى أي 
دولة لا يكون إلا بمســـايرة ركب التطور 
العلمي، والمشـــاركة بفاعلية في الثورة 
الفنيـــة والإبداعيـــة، وإتاحة الأرشـــيف 
للمجتمع،  والثقافي  والفني  السينمائي 

وللجماهير العالمية.

{قهوة بلا حبوب} للمساعدة على مكافحة إزالة الغابات

رنا رئيس تنتظر عرض فيلم {أسود ملون}

 لندن - تطرح شركة ناشئة مقرها مدينة 
ســـياتل الأميركيـــة ومدعومـــة من بعض 
المســـتثمرين في شـــركة ”بيياند ميت“ 
أول قهوة خالية من الحبوب في العالم 
هذا الأسبوع في إطار سعيها لخفض 

الأثر البيئي لهذا المشروب الشهير.
والمشروب مصنوع من أطعمة 
ذات قيمة غذائية عالية 
ومكونات معاد 
تدويرها لتحاكي 
قوام القهوة.

ونتيجة ارتفـــاع درجات الحرارة في 
العالم صارت مزارع البن تواجه تحديات 
وتتســـبب في تدمير الغابـــات بحثا عن 

مناخ أكثر برودة.
بحلـــول  أنـــه  دراســـات  وأظهـــرت 
عـــام 2050 قـــد تصبح نصـــف الأراضي 
المستخدمة حاليا في زراعة حبوب البن 

غير منتجة بسبب تغير المناخ.
وقال آندي كليتش، الرئيس التنفيذي 
أتومـــو  لشـــركة  المشـــارك  والمؤســـس 
قبل إطلاق الشـــركة للقهـــوة الخالية من 

الحبـــوب في مهرجان نيويـــورك للقهوة، 
الجمعة ”القهوة تتسبب في إزالة الغابات 
بمعدل ينذر بالخطر، بما يقترب من عشر 

حدائق مركزية في  نيويورك يوميا“.
وأضاف ”نتحدث عـــن آلة، آلة صنع 
القهـــوة التـــي لا تتوقف أبـــدا، وتبحث 
دائما عن المزيد مـــن الأراضي، وهذا ما 

نحاول منعه“.
وتقـــول شـــركة أتومـــو إن قهوتهـــا 
البـــاردة الخاليـــة مـــن الحبـــوب تقلـــل 
انبعاثـــات الكربون بنســـبة 93 في المئة 

وتســـتخدم مياها أقل من القهوة العادية 
بنســـبة 94 في المئة. وصنفت مجلة تايم 
المشـــروب ضمن أفضل 200 اختراع في 

عام 2022.
وتســـتهدف شـــركة أتومو المقاهي 
فـــي البداية بدلا من المتاجر وسلاســـل 
الأســـواق التجاريـــة الكبرى وســـتبيع 
البن المحمص بسعر 20.99 دولار للرطل 
مقابـــل مـــا بيـــن 10 و14 دولارا يدفعها 
المقهى الأميركي العـــادي مقابل الكمية 

نفسها.

 القاهرة - تنتظر 
رنا رئيس حاليا 
عرض فيلمها الجديد 
”أسود ملون“، ومن المقرر 
عرضه في عيد الحب المقبل بدور 

السينما المصرية.
وتجسد الممثلة المصرية دور 
مصممة حفلات زفاف في حين 
يجسد بيومي فؤاد الذي يشاركها 
البطولة دور طبيب نفسي 
متخصص في العلاقات العاطفية.

ويشـــارك في البطولـــة محمد كيلاني 
وعصـــام صاصـــا وميـــس حمـــدان ومنة 
عرفة وآخرون، والعمل من إخراج حســـن 

البلاسي.
مــــن جانــــب آخر تظهــــر رنــــا رئيس 
في الحلقــــة الرابعة من مسلســــل ”نصي 
التاني“ الذي يعرض حاليا وتدور أحداثه 
في إطار كوميدي رومانسي، ويجسد علي 
ربيع شخصية موظف بنك، يرغب والداه 
محمــــود البــــزاوي وســــلوى عثمــــان في 
زواجه بأسرع وقت ممكن، مما يدخله في 

العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية 
بســــبب بحثه عن شــــريكة حياتــــه، حيث 
يعيش قصة حب جديدة مع فتاة مختلفة 

كل حلقتين.
وبالرغم من المحاولات التي يقوم بها 
علي لإتمام الزيجة بسبب ضغط أهله، إلا 
أن الأمر لا يكتمل مثل ما يريد، مع حدوث 

عدد من المفاجآت.
وبدأت رنا منذ أواخر الشهر الماضي 
تصوير مشــــاهدها ضمن أحداث مسلسل 

”موضوع عائلى 3“، في جزئه الثالث.

الجديـــر بالذكـــر أن المسلســـل حقق 
نجاحا باهرا فـــي الجزأين الأول والثاني 
منه، وتنـــدرج أحداثه في إطـــار كوميدي 
اجتماعـــي وتـــدور حـــول عائلة الشـــيف 
إبراهيم وأخته زينب، حيث يكتشف أن له 
ابنة لم يكن يعرف عنها شـــيئاً ثم يتعرف 
عليهـــا، ومن هنـــا تبدأ الأحـــداث في جوّ 
عائلي مبهـــج. أما أحداث الجـــزء الثاني 
فكانـــت تحتـــوي على دراما أكثر بســـبب 
مرض إبراهيم بالســـرطان وبداية فقدانه 

للذاكرة وزواج سارة ابنته.

يمينة حمدي

ح ب

 لندن - تطرح شركة ناشئة مقرها مدينة
ســـياتل الأميركيـــة ومدعومـــة من بعض
المســـتثمرين في شـــركة ”بيياند ميت“
أول قهوة خالية من الحبوب في العالم
هذا الأسبوع في إطار سعيها لخفض

الأثر البيئي لهذا المشروب الشهير.
والمشروب مصنوع من أطعمة 
ذات قيمة غذائية عالية 
ومكونات معاد 
تدويرها لتحاكي 
قوام القهوة.

تنتظر  القاهرة -
رنا رئيس حاليا
عرض فيلمها الجديد
”أسود ملون“، ومن المقرر
عرضه في عيد الحب المقبل بدور

السينما المصرية.
وتجسد الممثلة المصرية دور 
حين  مصممة حفلات زفاف في
يجسد بيومي فؤاد الذي يشاركها 
البطولة دور طبيب نفسي 
متخصص في العلاقات العاطفية.
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